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7تمهيد
إن جمع أسس ومكونات التدريس في التعليم العالي ضمن كتاب موجز من أجل أن يستخدمه 
أعضاء هيئة التدريس المبتدئين هو مهمة مليئة بالتحديات، إن لم تكن مستحيلة. حيث لا توجد 
وسائل سهلة للتعامل مع طبيعة عمليات التدريس والتعّلم المعّقدة. مع ذلك، نعتقد أنه من الأفضل 
محاولة الإشارة إلى الاعتبارات الأساسية التي يتعّين على اعضاء هيئة التدريس أخذها في 
الاعتبار في أي مادة او مقرر وفي أي سياق تعليم عاٍل عند أداء مهمة التدريس. وإن نجحت 
بعض محاولات اعضاء هيئة التدريس في تحييد تركيزها بعيًدا عن «أداء المدرس في الصف» 
 وتحويله إلى الأثر الذي تخّلفه طريقة التدريس على تعّلم الطاب.
في اكثر من 01 سنوات دعمنا في «مركز التدريس والتعّلم في مرحلة التعليم العالي» في «جامعة 
زيوريخ  لتعليم الأساتذة» اعضاء هيئات تدريس قادمة من اختصاصات متنوعة، ولا سيما من 
جامعات سويسرا  للعلوم  التطبيقية، وذلك بهدف  التفكير في طرق  التدريس  المعتمدة وتطويرها 
بشكل أكبر، رغم تشديد هذه الهيئات على تنوع سياقها التدريسي، وفي حين ندرك فوائد مقاربة 
محددة الاختصاصات من أجل تطوير مهارات هيئة التدريس، حيث لا نزال على قناعة بأن بعض 
المشكات التي تؤثر على هيئة التدريس المبتدئة متشابهة على نحو مفاجئ. 
وتتناول  أجزاء  متنوعة  من  الكتاب  ثاث  كفاءات  أساسية ضرورية  لتعزيز  مسارات  التدريس 
الخاصة  بالأكاديميين،  وهي:  التخطيط  لمقرر  ما  أو  برنامج  شهادات،  وممارسة  أساليب  التعّلم 
النشط، واستخدام التقييم التكويني من الناحية النظرية والعملية على السواء. وبفضل هذا الكتاب، 
نتطلع أيًضا إلى مشاركة تجاربنا ومناقشتها مع الزماء الذين يدّرسون في دول أخرى (مثًا في 
اطار عمليات تعاون دولية مختلفة). 
في نهاية الأمر، نرغب في تدعيم ادراك اعضاء هيئة التدريس و فهمهم لمهمة التدريس 
باعتبارها بحًثا؛ هذا يعني التحقيق في طريقة التدريس المعتمدة من خال البدء بصياغة 
الفرضيات والأسئلة المحتملة بشأن آثار مداخاتهم الخاصة. ليس من خال مقاربة قائمة على 
الأدلة وحسب، انما ترّكز على ما قد ينجح مع مجموعة من الطاب، ولذا يمكن لهيئة التدريس 
أن تتطور ببطء ولكن بشكل يرتفع تدريجيا من خال أساليب فعالة للتدريس تتاءم وحاجات 
الطاب ضمن سياق محدد. من هذا المنطلق، نشجع القراء على إثبات مفهوم ما تتّم مناقشته في 
 هذا الكتاب خال ممارستهم اليومية للتدريس وتطوير استراتيجياتهم الخاصة.
 
مع أطيب التمنيات بأن تكون عمليات التعّلم مثمرة وفعالة لكم ولطابكم على السواء.
فرانسيسكا زيلويغر
رئيسة مركز التدريس والتعّلم في جامعة زيوريخ لتعليم الأساتذة
8 هاينز باخمان
مقدمة وهيكلية الكتاب
أسس اعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي
غالًبا ما يكون الأكاديميون في مرحلة التعليم العالي باحثين ناشطين، بالرغم من تزايد التزاماتهم 
التدريسية. كذلك، يرتبط العديد منهم بعمل (لوقت محدد) في شركات او أماكن عمل أخري. ولا 
شّك في أن لانتقال بين هذه الأدوار المتنوعة ميزات واضحة لكنها غالًبا ما تحّد او تحدد من 
الوقت الذي يمكن للأكاديميين تخصيصه لواجباتهم التدريسية. ويفاقم هذا الوضع أن واقع أساليب 
التدريس التقليدية تواجه اليوم تحديات، تظهرها الكفاءات المتخصصة والتي تعد ضرورية في عالم 
العمل المتغّير بسرعة. ويأخذ هذا الكتاب هذه الظروف في الاعتبار، في وقت يقّدم فيه التوجيه 
والإرشاد المناسبين للتدريس والتعّلم في التعليم العالي الحديث. ولا يكمن الغرض منه في تقديم 
كتاب شامل يحمل توجيهات مفصلة لكافة أنواع الأوضاع التدريسية فحسب، إنما أيًضا في تقديم 
مجموعة من الموضوعات التي تضمن الحّد الأدنى من التدريس والتعّلم الفعالين. 
ويلخص السؤال التالي الفكرة الرئيسية من هذا الكتاب: ما الذي يحتاج إليه اعضاء هيئة التدريس 
المبتدئون والخبراء في مجالهم المهني لكي يتمكنوا من النجاح في سنواتهم الأولى من التدريس في 
التعليم العالي؟ ُيظهر الواقع أن تركيزهم غالًبا ما ينصب على الخبرة الفنية. فهم يسعون جاهدين 
إلى  أن يصبحوا خبراء في مجال تخصصهم  الاكاديمي  والمشاركة  في  البحوث، على  أمل  أن 
يركزوا بشكل أكبر، خال مسيرتهم التدريسية في التعليم العالي علي الممارسات المهنية. 
ويشّكل  هذا  الكتاب  مساهمة  مبتكرة  من  خال  التركيز  باستمرار  على  أسس  التدريس  والتعّلم 
وتوفير أفضل إرشاد ملموس وعملي ممكن للمبتدئين القادمين من مجالات مختلفة. وقد ُصممت 
استراتيجيات التدريس المطروحة لتحسين تعّلم الطاب. ويسعى الكتاب إلى معالجة دعوات هيئة 
التدريس المتكررة لنصائح وتوجيهات ملموسة، غير مرتبطة ببلد محدد أو بمؤسسة تعليم عاٍل 
محددة. من شأن هذا الكتاب أن يكون مفيًدا في تدريب أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وهو 
مصمم خصيًصا لمساعدة هيئة التدريس المعّينة حديًثا على اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية 
بنفسها.
وُيعتبر منهج «شهادة الدراسات المتقدمة في التدريس في مرحلة التعليم العالي» في سويسرا نقطة 
انطاق هذا الكتاب. فقد تلّقى أكثر من 005 أكاديمي من اختصاصات متنوعة التدريب عبر هذا 
البرنامج، بمن فيهم أطباء ومعالجون فيزيائيون ومحامون وأخصائيون تربويون ومهندسون بيئيون 
وهيئة تدريس في كلية فنون ولغويون وعلماء رياضيات. وتؤكد ماحظاتهم الحاجة إلى مسارات 
مرتبطة بالممارسة وقائمة على أسلوب علمي، وقد ساعدت بالتالي على حصر نطاق الكتاب.
ويقـوم التدريـس فـي المرحلـة مـا بعـد الثانويـة علـى التركيـز علـى قـدرات الطـاب العمليـة والمعرفيـة 
لحصولهـم علـى الشـهادات. وفـي حيـن عـادًة مـا يبـدأ الاسـتاذ فـي التفكيـر بكيفيـة صياغـة الاختبـارات 
9والواجبـات الخاصـة بتقييـم الطـاب فـي نهايـة الوحـدة التعليميـة، غالًبـا مـا يرغـب الطـاب فـي معرفـة 
معاييــر التقييــم منــذ البدايــة. ،يمكــن اعتبــار ان لمعاييــر التقييــم أثــر مهــم علــى توجيــه انتبــاه الطــاب 
وسـلوكهم التعّلمـي خـال الفصـل الدراسـي. وعملًيـا، ُيعتبـر التخطيـط لبرنامـج تعّلمـي عمليـة دوريـة؛ 
ففـي النهايـة، إن الترابـط بيـن نواتـج التعّلـم ونمـاذج التقييـم وأسـاليب التدريس/التعّلـم أساسـي. 
محتوى الكتاب 
إن فهمنـا الحالـي للتعليـم العالـي المتمركـز حـول الطـاب والموّجـه نحـو الكفـاءة يعنـي أن التخطيـط 
لوحــدة التدريــس يبــدأ بشــكٍل مثالــي عبــر التركيــز علــى كيفيــة صياغــة نواتــج التعّلــم. فهــو لا يأخــذ 
فـي الاعتبـار مـا يسـتطيع الأسـتاذ تقديمـه، إنمـا الأهـداف المناسـبة للطـاب. وفـي مرحلـة ثانيـة، يتـّم 
اختيــار أحــد نمــاذج التقييــم المناســبة التــي ستســمح للأســتاذ بتحديــد مــدى تحقيــق الطــاب لأهــداف 
التعّلــم المحــددة. أمــا الأســئلة المتعلقــة بأســلوب التدريــس المناســب، فتنــدرج ضمــن الخطــوة الثالثــة. 
كيـف يمكـن دعـم الطـاب خـال تطويرهـم للمعرفـة والسـلوك والمهـارات؟ هنـا، لا بـّد مـن التركيـز 
بشــكل خــاص علــى معلومــات ســيكولوجية  تــّم التوصــل  إليهــا حديًثــا  تقــّر بالطــرق  الفريــدة  التــي 
يتعّلـم مـن خالهـا الطـاب الأفـراد. فـي الواقـع، يعكـس هـذا الكتـاب تسلسـل الخطـوات نفسـها كتلـك 
الموصــى بهــا للتخطيــط لوحــدة تدريــس. 
يعــرض الفصــل الأول المقاربــات الحاليــة للتدريــس والتعّلــم فــي التعليــم العالــي. كمــا يصــف المبــرر 
المنطقــي ويوفــر إطــار عمــل للمواضيــع الاحقــة. أمــا الفصــل الثانــي، فيطــرح نواتــج التعّل ــم المحــددة 
للتعليـم الموّجـه نحـو الكفـاءة. ويسـّلط الفصـل الثالـث الضـوء علـى أهميـة تقليـص درجـة التعقيـد وحجـم 
المحتــوى الــذي ســتتّم تغطيتــه، وهمــا عامــان مرتبطــان بشــكل وثيــق بكيفيــة صياغــة نواتــج التعّلــم. 
فــي المقابــل، يصــف الفصــل الرابــع نمــاذج التقييــم وتداعياتهــا علــى تصميــم المقــرر. ويتنــاول الفصــل 
الخامـس والأخيـر تصميـم ترتيبـات التعّلـم الأكثـر إثـارة للجـدل التـي سـتدعم الانتقـال مـن التدريـس إلـى 
التعّلــم. وفــي مجتمــع قائــم علــى المعرفــة، ُيعتبــر التعّلــم مــدى الحيــاة ضــرورة. وبالتالــي، يجــب دمــج 
الكفــاءات علــى غــرار التعّلــم الموّجــه ذاتًيــا والتعاونــي فــي عمليــة التدريــس والتعّلــم. 
التركيز على تعّلم الطاب
يتطلب  التركيز على  تعّلم  الطاب  أن  يتمتع أعضاء هيئة  التدريس  بالتعليم  العالي  بفهم  أساسي 
لنظريات التعّلم ذات الصلة بالموضوع المطروح والسياق. وعليه يصبح كل أكاديمي خبيًرا في 
مجاله  الاكاديمي  وخبيًرا  في  التعّلم  على  السواء.  في  الواقع  فكلما  اضطر  هؤلاء  الأساتذة  إلى 
التعامل مع ابتكارات التدريس والضغوط لاستخدام وسائل إعام جديدة، كلما ازدادت أهمية هذه 
المعلومات. ، من شبه المؤكد أن التوقعات الكبيرة بأن ُتحدث وسائل الإعام الجديدة تغييرات 
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جوهرية  في  تعّلم  الطاب  ستؤدي  إلى  خيبة  أمل.  فبرغم  وجود  الانترنت  والتعّلم  الإلكتروني 
وتطبيقاته  والبرمجيات  والمقررات  الهائلة  المفتوحة عبر  الإنترنت،،  إلخ.  بالكاد  تغّيرت  ادمغتنا 
البشرية ، أي أجهزتنا الخاصة بالتفكير والحفظ، عبر ازمنة مختلفة ومتعددة. ولا يزال التعّلم يجري 
عبر وصات عصبية في الدماغ ويتجسد في بيولوجيا الدماغ. في هذا السياق، استخدم اْختصاصي 
البيولوجيا العصبّية (البرمجة اللغوية العصبية) مانفراد سبيتزر صورة مشهد للشتاء ليشرح هذه 
العمليات الذهنية، فوصف شخًصا يسير على الثلج ويترك آثار قدميه. يجب استخدام هذه الآثار 
باستمرار للحؤول دون اختفائها بعد تساقط المزيد من الثلوج. وينطبق الأمر نفسه على التعّلم. 
فللحفاظ على الآثار او المعلومات في الذاكرة، على المتعلم ترسيخ المحتوى من خال استعماله 
بانتظام. إنها الطريقة الوحيدة لضمان ثباته فور إضافة معلومات جديدة. 
وبخـاف الـرأي السـائد، فـإن العائـق أمـام التعّلـم هـو نظـام الذاكـرة البشـرية وليـس أسـلوب العـرض. 
فالتعّلــم يعنــي تخصيــص الوقــت للممارســة، وربــط أنــواع مختلفــة مــن المحتــوى ببعضهــا البعــض، 
ومـن ثـم دمجهـا وتطبيقهـا علـى مشـكات محـددة. ويمكـن القيـام بذلـك بـذكاء نوًعـا مـا، لكـن العوامـل 
المقّيــدة – الوقــت وكميــة المــواد التعليميــة وطبيعتهــا المعّقــدة – تبقــى قائمــة. فقــدرة البشــر علــى 
اسـتيعاب المعلومـات ومعالجتهـا لـم تتغيـر بشـكل كبيـر علـى امتـداد آلاف السـنوات. وبالتالـي، يبقـى 
تقليــص المحتــوى تحدًيــا أساســًيا أمــام الأســاتذة: مــا الــذي يجــدر تعّلمــه وإلــى أي مــدى ســيبقى وثيــق 
الصلـة بالمـادة؟ مـا الـذي يمكـن ويجـب الاسـتغناء عنـه؟ الأهـم أنـه علـى المتعلـم أن يتقبـل، فـي بعـض 
الظـروف، أنـه لا بـّد مـن نسـيان جـزء مـا تـّم تعّلمـه كـي لا يسـتمر باسـتخدام الأنمـاط الروتينيـة القديمـة 
وذلــك بــدًلا مــن إيجــاد وســائل جديــدة. ويــدرك الجميــع المشــكلة عنــد التعامــل مــع برمجيــات حديثــة: 
فنحـن اعتدنـا علـى الحركـة نفسـها عنـد اسـتخدام الفـأرة (المـاوس ) رغـم أن الـزر المناسـب انتقـل مـن 
اليسـار إلـى اليميـن. وفـي سـياق الابتـكار المسـتمر، فـإن القيـام بالأمـور بحكـم العـادة غالًبـا مـا يجعلنـا 
نفشـل فشـًا ذريًعـا. 
نحن نغرق في المعلومات، ومع ذلك نتوق إلى المعرفة.
(روثفورد، د. روجرز، من أعضاء مجلس إدارة مكتبة جامعة يال، 5891)
وحدهـا المعـززات العصبيـة أو البشـر المعدلـون جينًيـا أو شـرائح الحاسـوب المزروعـة يمكنهـا أن تغّيـر 
بشـكل جـذري أنمـاط التعّلـم البشـري. وسـواء كان ذلـك مستحسـًنا أو مجدًيـا مـن الناحيـة الفنيـة أو حتـى 
محتًمـا، فهـو غيـر مطـروح فـي الحاضـر أو المسـتقبل القريـب فـي مرحلـة التعليـم العالـي. 
وُيعتبـر هـذا الكتـاب نتيجـة قناعـة المؤلـف بـأن أكاديمًيـا متسـلًحا بالوعـي والمعرفـة والمهـارات الضروريـة 
يمكنــه – ومــن خــال بــذل جهــد معقــول – التعامــل بنجــاح مــع تحديــات مهنــة التدريــس فــي مرحلــة 
التعليـم العالـي فـي هـذه الايـام.
11
هاينز باخمان
إعادة تعريف التدريس في التعليم العالي – الانتقال من التدريس إلى التعّلم
يعـرض الفصـل التالـي لمحـة موجـزة عـن التطـورات الحاليـة فـي المجتمـع ومؤسسـات التعليـم العالـي، 
وينظــر فــي مــدى صلتهــا بالتدريــس اليومــي. وتشــرح المعلومــات المقدمــة ظهــور مفاهيــم فــي الآونــة 
الأخيــرة علــى غــرار الكفــاءات والمعاييــر والتعّلــم الذاتــي والتنظيــم وقابليــة التوظيــف والانتقــال مــن 
التدريــس إلــى التعّل ــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي. 
التدريس في التعليم العالي من وجهة نظر مشروع بولونيا
تبــّدل المعنــى الاجتماعــي للتعليــم العالــي بشــكل جــذري خــال العقــود القليلــة الماضيــة. فمؤسســات 
النخبــة ســابًقا، التــي كان يمكــن لقلــة قليلــة الانتســاب إليهــا، باتــت الآن مراكــز تدريــب للكثيريــن. وقــد 
أســفر انفتــاح التعليــم العالــي وازديــاد التحــرك فــي عالــم دخــل حقبــة العولمــة عــن ارتفــاع ملحــوظ فــي 
تبايـن الهيئـة الطابيـة. كمـا أّدت التغييـرات التـي طـرأت علـى مـكان العمـل إلـى تنامـي الطلـب علـى 
المتحصليــن علــى شــهادات مــا بعــد المرحلــة الثانويــة. فالأنشــطة التــي تتطلــب معرفــة كبيــرة تحــل 
محــل القطاعــات التقليديــة، وتــؤدي بالتالــي إلــى تغّيــر متطلبــات العمــل. وتحــت عنــوان «مهــارات 
القـرن الحـادي والعشـرين»، ُبذلـت مسـاٍع لتحديـد الكفـاءات المطلوبـة فـي هـذا العالـم الجديـد («منظمـة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة» 8102، كيــر وغيــره 8102، انظــر الجــدول 1). 
أدوات للعمل
الوعي المعلوماتي	 •
الالمام بتكنولوجيا المعلومات 	 •
والاتصالات
طرق التفكير
الابتكار والإبداع	 •
التفكير النقدي، حل المشكات، 	 •
اتخاذ القرارات 
تعّلم التعّلم/ما وراء المعرفة	 •
طرق العيش في العالم 
الجنسية – محلية/عالمية 	 •
الحياة والسيرة المهنية 	 •
المسؤولية الشخصية 	 •
والاجتماعية (بما في ذلك 
الوعي الثقافي والكفاءة)
طرق العمل
التواصل 	 •
التعاون (عمل الفريق)	 •
الجدول (1) إطار عمل مهارات معلم القرن 12 (استناًدا إلى كير وغيره).
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لا بــّد مــن فهــم مشــروع بولونيــا (ssecorP angoloB) فــي هــذا الســياق، فهــو نتــاج رؤيــة طموحــة 
لتحويــل أوروبــا إلــى أكثــر المناطــق الاقتصاديــة تنافســية وديناميكيــة قائمــة علــى أســلوب علمــي فــي 
العالـم. ومـن أجـل تحويـل هـذه الرؤيـة إلـى حقيقـة، تـّم إبـرام «إعـان بولونيـا» الـذي يشـمل إصاحـات 
للشــهادات الأوروبيــة عــام 9991. ومنــذ ذلــك الوقــت، انضمــت نحــو 05 دولــة أوروبيــة إلــى عمليــة 
الإصــاح هــذه. أمــا أبــرز معالــم مشــروع بولونيــا فهــي: 
إعادة هيكلة مقررات الشهادة (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه)، 
الشــفافية، التجانــس والاعتــراف المتبــادل بأرصــدة المقــررات فــي كافــة الــدول الأوروبيــة (النظــام 
الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة – حجــم العمــل والكفــاءات)،
ضمان الجودة في مرحلة التعليم العالي (إطار المؤهات الأوروبية/ إطار المؤهات الوطنية)، 
إعـادة مواءمـة التعليـم العالـي ليناسـب التطـورات المسـتقبلية الحاليـة والمتوقعـة فـي اقتصـاد قائـم علـى 
المعرفـة دخـل حقبـة العولمـة (التعّلـم مـدى الحيـاة، قابليـة التوظيـف، التنقـل، الرقميـة) 
صحيــح أن التركيــز علــى قابليــة التوظيــف والكفــاءات غيــر قابــل للجــدال، لكــن الثغــرة المتناميــة بيــن 
المعرفــة المنقولــة فــي مرحلــة التعليــم العالــي وأوجــه القصــور التــي ُيظهرهــا الطــاب خــال التطبيــق 
مســّلم بهــا علــى نطــاق واســع. ويأتــي تقريــر تطبيــق مشــروع بولونيــا لعــام 5102 علــى ذكــر التقــّدم 
المحــرز مــع تطبيــق شــامل لتناغــم هيكليــة الشــهادات. لكنــه يتطــرق أيًضــا إلــى الاختافــات الشاســعة 
فــي الجــودة بيــن مؤسســات التعليــم العالــي التشــاركية والــدول التــي تمنــع تحــّرك الطــاب ولا تعتــرف 
بالأرصــدة الأكاديميــة علــى أســاس متســاٍو (المفوضيــة الأوروبيــة/ الوكالــة التنفيذيــة المعنيــة بالتربيــة 
والوســائل الســمعية البصريــة والثقافــة/ شــبكة المعلومــات عــن التعليــم فــي أوروبــا 5102). 
لا تـزال التوعيـة حـول أثـر مشـروع بولونيـا علـى التدريـس فـي مرحلـة التعليـم العالـي مـع إعـادة التوجيـه 
التربويــة المتمحــورة بشــكل كبيــر حــول المتعّلــم غائبــة فــي العديــد مــن الأماكــن. فقــد رّســخت الكثيــر 
مـن الـدول التدريـس المتمحـور حـول الطالـب كمبـدأ إرشـادي فـي المسـتندات الرسـمية، ومـن المعتـرف 
بــه إلــى حــّد كبيــر أنــه يجــب إصــدار مســتندات حــول نواتــج التعّل ــم، وتدريــب الأســاتذة أعضــاء هيئــة 
التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي، والحصــول علــى تقييــم الطــاب الرســمي للوحــدات التعليميــة 
(المفوضيـة الأوروبيـة/ الوكالـة التنفيذيـة المعنيـة بالتربيـة والوسـائل السـمعية البصريـة والثقافـة/ شـبكة 
المعلومـات عـن التعليـم فـي أوروبـا 5102، صفحـة 37 ف). لكـن، يبـدو أن الطريـق لا يـزال طويـًا 
قبــل أن تصبــح السياســة الرســمية مطّبقــة كممارســة منتظمــة. ولا تــزال الأفــكار التقليديــة تهيمــن فــي 
معظــم الوقــت علــى طريقــة التفكيــر بكيفيــة تصميــم التدريــس لمؤسســات التعليــم العالــي. وناهيــك عــن 
التفكيـر باختيـار مـواد التدريـس، فـإن مفاهيـم كيفيـة دعـم تعّلـم الطـاب نـادرة. وفـي الفصـول القادمـة، 
سـيتّم التطـرق إلـى الاعتبـارات الخاصـة بكيفيـة التعامـل مـع هـذه التحديـات التـي تواجـه التدريـس فـي 
مرحلــة التعليــم العالــي. 
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الأداء – التعّلم - التدريس 
فـي التقليـد التربـوي الألمانـي، يشـير مصطلـح «تعليمـي» (citcadid) إلـى علـم التدريـس والتعّلـم، وهـو 
مـن أصـل يونانـي يعنـي «قابليـة التعليـم». وكمـا ُيظهـر أصـل الكلمـة، فـإن هـذا المصطلـح يضـّم أساًسـا 
كافـة المكونـات الأساسـية التـي تشـّكل جـزًءا مـن التدريـس والتعّلـم فـي مرحلـة التعليـم العالـي الحديـث:
نشاط التدريس، 
اختيار المحتوى الواجب تعليمه، 
تدريس الموارد، أي الأساليب ووسائل الاتصال و التواصل، 
فهم المدارس والصفوف كبيئات مكانية واجتماعية، و
التعّلم. 
وفـي مصطلحـات بولونيـا، يمكـن ماحظـة الجوهـر فـي ثاثيـة «الأداء – التعّلـم – التدريـس» (راجـع 
غونزاليـس وواغينـار 3002). واسـتناًدا إلـى هـذا الثاثـي، يتعّيـن علـى التعليـم العالـي الحديـث أن يبـدأ 
بالنظـر فـي «الأداء» والتعامـل فقـط مـع مسـائل خاصـة بـ»التدريـس» فـي النهايـة (انظـر الجـدول 2). 
هـذا يعنـي أن الاكتسـاب الأساسـي للمعرفـة والمهـارات والسـلوكيات ليـس هدًفـا بحـّد ذاتـه ولكنـه ينـدرج 
دوًم ــا فــي مــا يتطلبــه المجتمــع وعالــم الأعمــال مــن الخريجيــن. ببســاطة، يجــب تســليح الطــاب كــي 
يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الحيــاة فــي مجتمــع حديــث ومــن المشــاركة فــي تحقيــق التقــّدم الاجتماعــي. 
واسـتناًدا إلـى مـا تـّم تنفيـذه، علـى الفـرد أن يسـتنتج مـا الـذي يحتـاج الطـاب إلـى تعّلمـه وكيـف يكـون 
التعّلــم ممكًنــا. عندهــا فقــط، وكخطــوة نهائيــة، يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أنــواع تصميــم التدريــس ذات 
الصلـة. 
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الجدول (2) العاقة بين المتطلبات الاجتماعية وأهداف التعّلم وأساليب التدريس. 
داء
اﻷ
اﻟمتطﻠ�ﺎت
اﻟمجتمﻊ
ﺘﻌر  
اﻟكﻔﺎءات
اﻟسﻠو��ﺎت
اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟمﻬﺎ رة
ﺘحدﯿد
ﻋﺎﻟم اﻷﻋمﺎل

ظ�
ﻟتو
ﺔ ا
ﺎﺒﻠ�
ﻗ
ﺎءة
ﻟكﻔ
و ا
ﻨح
ﻬﺔ 
وﺠ
اﻟم
ﻌّﻠم
 اﻟت
حو
ﺔ ﻨ
ﺠﻬ
ﻟمو
ا
ﻌّﻠم
اﻟت
 
س
ر
ﻟتد
ا
اﻟتدر س 
 أﺴﺎﻟیب
اﻟتدر س 
اﻟتصن�
اﻟتﻌّﻠم
اﻟتﻘی�م
)ﻤﻼﺤظﺎت(
اﻟنﻬﺎﺌﻲ
اﻟتش�یﻠﻲ
اﻷﻫداف
ﻓرد ﺔ 
ﻤ��ﺎر ﺔ 
51
تتســم المحادثــات الحاليــة حــول توقعــات المجتمــع فــي مــا يتعلــق بمؤسســات التعليــم العالــي بشــعارات 
علــى غــرار الرقميــة والعولمــة والمنافســة والاســتدامة وفيــض المعلومــات ومجتمــع المعرفــة والتعّلــم 
مــدى الحيـاة (راجـع شـويتزي وولتـر 3002؛ رايخـن وســالغانيك 3002). ويتمثـل أحــد أكثـر التقاريـر 
المتداولــة حــول العالــم فــي هــذا الخصــوص بتقريــر ديلــور المقــّدم إلــى «اليونســكو» حــول التعليــم 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين بعنــوان «التعّلــم: ذلــك الكنــز المكنــون (6991)». ورغــم أن مفهومــْي 
«العولمــة» و»مجتمــع المعرفــة» مناقاشــان ومفســران بطريقــة مثيــرة للجــدل، ثمــة توافــق بــأن لانتقــال 
مـن مجتمـع صناعـي إلـى مجتمـع معرفـة تنافسـي ورقمـي علـى المسـتوى العالمـي تداعيـات بعيـدة الأثـر 
علــى نظــام التعليــم. وهــذا مــا جــاء علــى لســان ويلبــر (4002، الصفحــة 71): 
إن  التدنــي الكبيــر لنصــف عمــر المعرفــة – باســتثناء الأســاس الجوهــري للمعرفــة الســياقية 
والموجــزة (المعرفــة الموّجهــة) – يــؤدي إلــى تدهــور (نســبي) لقيمــة المعرفــة الوقائعيــة البحتــة 
وإلـى تثميـن إدارة المعرفـة، أي القـدرة علـى تطويـر المعرفـة وترتيبهـا بحسـب الأولويـة وهيكلتهـا. 
ولا تكمـن المشـكلة العالميـة مـع المعلومـات بشـكل رئيسـي فـي الحجـم الآخـذ أبـًدا فـي الازديـاد 
المسـتحدث والمتوافـر إلكترونًيـا، بـل فـي كيفيـة التعامـل معـه. لهـذا السـبب، تكتسـب الكفـاءات 
المتعــددة الاختصاصــات والتجريديــة نســبًيا أهميــة أكبــر. ورغــم الانتقــادات، أســفر ذلــك عــن 
إجمــاع واســع النطــاق فــي مــا يتعلــق بالتطــور الحالــي للمتطلبــات المهنيــة الموصوفــة بحســب 
قائمــة مــن الكفــاءات الرئيســية. ويمكــن تقســيم ذلــك إلــى أربــع مجموعــات، كفــاءات خاصــة 
بمواضيــع محــددة (الخبــرة المهنيــة)، والكفــاءات الذاتيــة أو الشــخصية، والكفــاءات المنهجيــة 
والكفــاءات الاجتماعيــة. ويتعيــن علــى الأســاتذة تمريرهــا إلــى طابهــم ودمجهــا فــي الوحــدات 
التعليميــة ومراجعــة المقــررات التــي يقدمونهــا اســتناًدا إليهــا. 
وتعكــس الجملــة التاليــة «التحــول مــن التدريــس إلــى التعّلــم» (ويلبــر 4002، الصفحــة 42؛ كريــز 
وغيـره، 4102) هـذا التطـور الـذي يبتعـد عـن التدريـس المتمحـور حـول المحتـوى والـذي يرّكـز علـى 
التعليــم ويتوجــه نحــو الكفــاءة. ويدعــو فهمنــا الجديــد لممارســات التعليــم العالــي الأســاتذة إلــى عــدم 
التركيــز بعــد الآن علــى التدريــس، بــل علــى أن يصبــح تحســين تجربــة التعّلــم فــي صفــوف الطــاب 
مركــز الاهتمــام. كمــا يدعــم البحــث التعليمــي هــذا التغيــر فــي المنظــور (راجــع ماكــون وســنومان 
4102؛ برانســفود وغيــره 0002؛ ينســن 4002؛ إيســنك وكيــان 5102). فضــًا عــن ذلــك، ُيظهــر 
البحــث العصبــي النفســي بوضــوح أن مفعــول نقــل المعرفــة فــي عمليــة التدريــس التقليديــة بأســلوب 
المحاضــرة محــدود علــى نحــو مفاجــئ (باديلــي وغيــره 0102). 
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نحو ثقافة تدريس-تعّلم جديدة
فــي ضــوء نظريــات التعّلــم الحاليــة والكفــاءات المطلوبــة فــي ســوق العمــل (احتياجــات الســوق) ضمــن 
مجتمـع قائـم علـى المعرفـة، عـادًة مـا يتفـق الخبـراء علـى أن التعّلـم الناجـح يتحقـق حيـن (هوبـا وفريـد 
0002، الصفحــة 33): 
يتّم تكييف التعّلم بما يتناسب مع تجربة المتعلمين ومعرفتهم السابقة، 
يتّم تقديم الفرص من أجل ربط المعرفة، 
يتّم نقل المعرفة بشكل غير مباشر من شخص إلى آخر، على أن يتّم اكتسابها بشكل مستقل 
ومباشر في سياق عملي، 
يكتشف المتعلمون المحتوى والوقائع بأنفسهم ويعززونها في مناقشات جماعية، 
تتطلب المهام خطط عمل لحل المشكات، علًما بأن حل هذه المشكات والتعّلم يواجهان 
مشاكل معقدة وحقيقية، 
يوجد وقت كاٍف للتفكير والممارسة المستقلين. فالتعّلم الفعال شبه مستحيل في ظل ضغوط 
الوقت، 
يتّم منح الأولوية للتعلم الذاتي وُينظر إليها على أنها عملية تدوم مدى الحياة.    
 
إن لهذه الثقافة الجديدة تداعيات على التدريس: 
يرّكز التدريس على الطالب النشيط الذي يمضي أكبر قدر ممكن من الوقت في التعّلم المستقل 
(أي الوقت المحدد لكل مهمة) ويكتسب معرفة جديدة من خال المشاركة والدخول في مناقشات 
مع طاب آخرين، 
يوفر القائم بالتدريس المواد ويقترح الأساليب، بحيث يرى نفسه/ها في المقام الأول كوسيط 
ومدّرب يضع هيكلية العمل الجماعي وكذلك عمليات العمل والتعّلم الفردية، 
إضافًة إلى ممارسات التدريس في الصف، يتّم اللجوء إلى وسائل الإعام الجديدة على نحو 
متزايد من أجل تعزيز أنشطة الطاب المستقلة وتكييف التباين بينها.   
بالاســتناد إلــى مــا تقــّدم، مــن المنطقــي أكثــر الإشــارة إلــى التعّلــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي وليــس 
التدريــس فــي هــذه المرحلــة. ويظهــر الجــدول رقــم 3 مركزْيــن أساســيين مختلفيــن فــي التدريــس خــال 
مرحلة التعليم العالي. العمود على اليسـار في الجدول اسـفله ، يشـير إلى نموذج المحاضرة التقليدي 
الــذي يرّكــز علــى نقــل المعرفــة وحيــث يكــون الأســاتذة أنفســهم مركــز الاهتمــام. وعلــى اليميــن، يمكــن 
رؤيـة فكـرة طـاب ناضجيـن ومسـتقلين وضعـوا لأنفسـهم أهدافـًا تعليميـة وحـددوا طريقـة تنفيذهـا. واليـوم، 
تنصــّب مســاعي التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي أكثــر فأكثــر علــى ترتيبــات التعّل ــم التــي ســتؤثر 
فــي التحــّول مــن اليســار إلــى اليميــن. ويقــوم مثــل هــذا التحــّول علــى النيــة فــي تعزيــز التعّلــم الفعــال 
فــي أوســاط الطــاب تدعيــم الكفــاءات ذات المــواد المحــددة والمتعــددة الاختصاصــات علــى الســواء. 
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الجـدول (3) مفاهيـم التدريـس وأدوار الطـاب والأسـاتذة المختلفـة (اسـتناًدا إلـى رينبـرغ وغيـره 1002، 
الصفحة 633). 
التدريس المتمركز حول الطاب
تحمـل مفاهيـم التدريـس المختلفـة فـي طياتهـا تداعيـات علـى الأسـاتذة والطـاب مًعـا. «أظهـرت العديـد 
مـن الدراسـات أن لمفاهيـم الأســاتذة تأثيـًرا ملحوًظـا وهيكلًيـا فـي معظـم الأحيـان علـى سـلوك الطـاب 
التعّلمــي. فالطــاب يتكيفــون مــع فهــم أســاتذتهم (وممتحنيهــم) للتدريــس، ومــن المرجــح إلــى حــّد كبيــر 
أن يطــوروا، اســتناًدا إلــى تجاربهــم، أفــكاًرا دائمــة حــول أنســب الأســاليب للتدريــس والتعّل ــم». (رينبــرغ 
وغيــره 1002، الصفحــة 833). 
يميـل أعضـاء هيئـة التدريـس بالتعليـم العالـي، والأسـاتذة عموًمـا فـي الواقـع، إلـى تطبيـق سـلوك التدريـس 
والتعّلـم نفسـه فـي صفوفهـم الـذي اعتـادوا عليـه خـال التعليـم الـذي تلقـوه. فقـد عّلمهـم نجـاح مدارسـهم 
الخاصــة نـوع السـلوك الــذي ســاعدهم علــى إحـراز التقــّدم مــن خــال نظــام التعليــم. وهــذا أحــد أســباب 
صعوبـة تغييـر سـلوك القائميـن بالتدريـس . ويمكـن الاسـتفادة مـن إدراك أنمـاط السـلوك الداخليـة هـذه 
مــن أجــل إعــداد اتجاهــات جديــدة. يوفــر الجــدول رقــم 4 لمحــة عامــة عــن أنشــطة التدريس/التعّلــم 
المختلفــة مـع طـرح كمبـر وكـوان (0002) المقاربــات السـلوكية المختلفــة المناســبة لهــا. 
ولفـت ألكسـندر رنـكل (4991) الانتبـاه إلـى مفهـوم «المعرفـة الخاملـة» وأفـاد انطاًقـا مـن ماحظاتـه 
أن الطــاب يمتلكــون معرفــة أكبــر بكثيــر ولكنهــم غيــر قادريــن علــى تطبيقهــا عملًيــا (راجــع أيًضــا 
مانـدل ورينمـان 6002). وقـد اتسـعت هـذه الثغـرة بيـن المعرفـة والتطبيـق منـذ ظهـور الإنترنـت. فكـّم 
المعلومـات المتوافـرة الهائـل يشـكل ضغًطـا يدفـع أسـاتذة التعليـم العالـي إلـى تضميـن كميـة أكبـر وأكبـر 
 ﻨﻘﻞ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمتمحور
ﺣول اﻷﺳﺎﺘذة
 دﻋم اﻟتﻌّﻠم اﻟمتمحور
ﺣول اﻟطﻼب
 ﺘسﻬیﻞ اﻟﻔﻬم/ا
اﻟتﻌّﻠم اﻟمبﺎﺸر
 اﻻﻨتﻘﺎل ﻤن
 اﻟتدر�س إﻟﻲ 
اﻟتﻌّﻠم
 اﻟتﻔﺎﻋﻞ ﺒین
اﻟطﺎﻟب واﻷﺳتﺎذ
ﻨﻘﻞ اﻟمﻌرﻓﺔ 
اﻟطﺎﻟب �ﺎﻋتبﺎرﻩ 
ﻤتﻌّﻠمًﺎ ﻨشیطًﺎ
 اﻟطﺎﻟب �ﺎﻋتبﺎرﻩ 
ﻤتﻠﻘیًﺎ ﻤنﻔتحًﺎ
 اﻟطﺎﻟب �ﺎﻋتبﺎرﻩ 
ﻤتﻌّﻠمًﺎ ﻤستﻘًﻼ
 ﺘطو�ر وﺘﻐییر
ﻫی�ﻠیﺔ اﻟمﻌرﻓﺔ 
ﻟﻠمﻌﻠوﻤﺎت
اﻟطﺎﻟب �ﺎﻋتبﺎرﻩ 
 ﻤتﻠﻘیًﺎ
ﻏیر ﻤبﺎﺸر
ﻟﻠمﻌﻠوﻤﺎت
ﻨﻘﻞ اﻟمﻌرﻓﺔ 
 اﻟمدروﺳﺔ/ا 
اﻟمنظمﺔ
81
مــن المحتــوى فــي التدريــس، مــا ينتــج عنــه التعّلــم الســطحي مــن قبــل الطــاب. ويعــّزز هــذا التعّلــم 
الســطحي التعّل ــم عــن ظهــر قلــب، ويتجاهــل عبــر ذلــك فهــم المعلومــات الإضافيــة وتطبيقهــا وربطهــا 
بالمعرفــة والمهــارات المكتســبة أساًســا (التعّلــم المتعمــق). واســتناًدا إلــى فيبهــان (4002، الصفحــة 
57)، يسـعى وراء التعّلـم السـطحي الطـاب الذيـن يعتقـدون أن تقييـم الأداء يرّكـز علـى الحفـظ، ويعـود 
السـبب فـي ذلـك بالتحديـد إلـى حجـم العمـل المرتفـع للغايـة. ومنـذ اعتمـاد مشـروع بولونيـا، انتقـد الطـاب 
بشــكل متكــرر حجــم العمــل المرتفــع الــذي تطرحــه عمليــة تطبيــق نظــام الوحــدات علــى المقــررات 
التعليميــة (مــا يــؤدي إلــى اختبــارات متواصلــة وكتابــة الواجبــات المدرســية). فــي الفصــل 4 المتمحــور 
حــول التقييــم، يناقــش فيكســاس وزيمرمــان كيفيــة معالجــة هــذه المشــكلة. 
مجال النشاط مفهوم التدريس – مرجع التعّلم 
الموّجه نحو المتعّلم الموّجه نحو المحتوى
التحفيز الخارجي (متطلبات المنهج، 
نجاح الاختبار)  
التحفيز الداخلي (الاهتمام، وثاقة 
صلة المادة) 
التحفيز
التوّجه نحو المواد (التركيز على 
المواد على غرار المعلومات المتوافرة 
والمراجع الأدبية) 
التوجيه استناًدا إلى المعرفة 
السابقة (التجربة السابقة، التعّلم 
من خال الاكتشاف) 
الإرشاد
اختبارات متكررة لترسيخ نجاح 
التعّلم؛ الاختبارات موحدة للجميع 
المرونة. إجراء التقييم مع خيارات 
إدراج الاهتمامات الفردية
تقييم الأداء
مراعاة معايير الأداء العامة من دون 
الأخذ في الاعتبار الاختافات بين 
الأفراد 
النظر في نقاط القوة ونقاط 
الضعف الفردية 
تكييف التدريس مع 
الفروق الفردية
استخدام تجربة الأستاذ ودراسات 
الجدوى 
استخدام مصادر  استخدام تجربة الطاب الغنية 
الخبرة في الصف 
الجدول (4) التصنيف القائم على النشاط للمقاربات التربوية المختلفة ذات الصلة 
(استناًدا إلى كمبر وكوان 0002). 
يرّكز التعّلم المتعمق، مقارنة بالتعّلم السطحي (التعّلم عن ظهر قلب)، على الفهم والتطبيق. إن 
الطاب الذين يمارسون التعّلم المتعمق هم الذين  
يعطون تقييًما عالًيا لجودة التدريس، 
يعتقدون أن لديهم الخيار في ما يتعلق بأنشطتهم التعّلمية، 
يعرفون تماًما ما هي أهداف تعّلم مادة محددة ومتطلبات الأداء فيها (فيبهان 4002، الصفحة 
57) 
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إن العناصر التالية تؤدي إلى التعّلم المتعمق (تريغويل وبوسر 6002): 
التدريس الموّجه نحو الطاب، 
تحقيق المخرجات في المنهج،  
تخفيف المحتوى في المنهج. 
تتوفر مناقشة مفصلة عن النقطتين الأخيرتين في الفصل 2 (نواتج التعّلم) والفصل 3 
(استراتيجيات تخفيف المحتوى) على التوالي. 
قابلية التوظيف – الموّجهة نحو الكفاءة – الموّجهة نحو المتعّلم
فـي حيـن شـّددت الأقسـام السـابقة علـى أهميـة تعّلـم الطـاب باعتبـاره نقطـة انطـاق لتصميـم ترتيبـات 
التدريس/التعّلــم، تعــرض الأقســام التاليــة الخــط المركــزي الثانــي للتعليــم العالــي الحديــث، ولا ســيما 
التوّجــه نحــو الكفــاءة وقابليــة التوظيــف. 
برامج الشهادات الموجهة نحو الكفاءة
فـي بـادئ الأمـر، تمثّـل الهـدف الأساسـي لمشـروع بولونيـا فـي مواءمـة الهيكليـات التعليميـة. وسـرعان 
مــا اتضــح أنــه مــن دون أي توافــق علــى متطلبــات محتــوى برامــج البكالوريــوس والماجســتير، ســيبقى 
الاعتـراف المتبـادل بمسـتويات التأهـل صعًبـا. 
ونتيجــًة لذلــك، تــم إعــداد أطــر المؤهــات لمنطقــة التعليــم العالــي الأوروبيــة (AEHE-FQ) التــي 
طبقتهــا الــدول المختلفــة علــى شــكل إطــار مؤهــات وطنــي. ويســّلط الجــدول رقــم 5 الضــوء علــى 
اختــاف  مجــالات  الكفــاءة  (رمــوز  دبلــن)  فــي  مــا  يتعلــق  بتطبيــق  المعرفــة  والفهــم  علــى  مســتوايي 
البكالوريــوس والماجســتير. ولا  يــزال الوصــف غامًضــا  للغايــة.  فــي  المقابــل، نجــح مشــروع تونينــغ 
(tcejorP gninuT/أي مشـروع التعديـل والضبـط) (غونزاليـس وواغنـر 3002) فـي المسـاعدة علـى 
ترســيخ توافــق حــول المزيــد مــن نواتــج التعّلــم الملموســة والمحــددة الاختصــاص. 
الكفاءة البكالوريوس  الماجستير
يمكن للطاب تطبيق معرفتهم 
وفهمهم وقدراتهم على حل 
المشكات في بيئات جديدة أو غير 
مألوفة ضمن سياقات أشمل (أو 
متعددة الاختصاصات) مرتبطة 
بمجال دراستهم.  
يمكن للطاب تطبيق معرفتهم وفهمهم 
بطريقة تشير إلى مقاربة مهنية لعملهم 
أو مهنتهم وهم يملكون عادًة كفاءات 
يظهرونها من خال حجج ابتكارية 
ومستدامة وحل المشكات ضمن 
مجال دراستهم. 
تطبيق المعرفة 
والفهم.
الجدول (5) رموز دبلن (6102) لمجال الكفاءة في المعرفة والفهم ضمن برامج شهادتي 
البكالوريوس والماجستير.  
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لا بـّد مـن وضـع مفهـوم لبرامـج الشــهادات علـى أسـاس ملفــات الكفـاءة. فالإشـارة إلـى الحيــاة اليوميـة 
أساسـية، ولا سـيما فـي الكليـات الفنيـة حيـث تهـدف المقـررات إلـى إعـداد الطـاب لمهـن محـددة. ويجـب 
أن تكـون نقطـة الانطـاق تحليـًا للمتطلبـات المهنيـة مـن وجهـات نظـر مختلفـة، وخاصـة مـن وجهـة 
نظـر أربـاب العمـل، والموظفيـن، والمتدربيـن مـع الأخـذ دائًمـا فـي الاعتبـار السياسـة التعليميـة. يمكـن 
للقـراء المهتميـن الاطـاع علـى المزيـد مـن التفاصيـل حـول عمليـة تصميـم المنهـج المهنـي عبـر زيـارة 
الموقعيـن الإلكترونييـن التالييـن: 
gro.mucad.www//:ptth
lmth.tnetnoc/gro.retnecteno.www//:ptth
وفــي ختــام هــذا القســم، يتــّم عــرض مثــال عــن ملــف الكفــاءة المطــّور فــي «مركــز التدريــس والتعّلــم 
فــي مرحلــة التعليــم العالــي» فــي «جامعــة زيوريــخ لتعليــم الأســاتذة» فــي الصــورة 6. وتــّم إعــداد ملــف 
الكفــاءة بالاشــتراك مــع هيئــة تدريــس متمرســة فــي تصميــم المناهــج للطــاب، كمــا اســتخدم لإعــداد 
دورة دراســية (شــهادة  الدراســات  المتقدمــة) لمديــري  البرامــج  المســؤولين عــن برامــج  الشــهادات  فــي 
جامعــات العلــوم المطبقــة، علًمــا بأنــه يشــمل 51 نقطــة وفــق النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة. 
مجال الكفاءة المواصفات 
تتمتــع بالمهــارات الأساســية وبالمعرفــة فــي التدريــس فــي مرحلــة 
التعليــم العالــي وتطورهــا بشــكل إضافــي بحســب حاجاتــك. 
كفــاءة  التدريــس  الأكاديمــي 
ا لأسا ســية 
تفهــم  المتطلبــات  القياديــة  لعملــك  وتســتغل  الفــرص  المتاحــة 
لتطويــر  برامــج  الشــهادات. 
كفاءة الدور 
تتمتــع  بالقــدرة  علــى  تحليــل  مشــاكل  مفاهيميــة  تتعلــق  بتطويــر 
برنامــج  شــهادات  وعلــى  إيجــاد  الحلــول  المناســبة  وتطبيقهــا. 
الكفاءة في إدارة المعرفة على 
صعيد السياسات التعليمية
تتمتــع بالقــدرة علــى تطويــر مفاهيــم التدريــس والتعليــم لأغــراض 
التعليــم العالــي. 
كفاءة التصميم
يمكنــك تخطيــط واحتســاب المــوارد الضروريــة لبرامــج الشــهادات 
اســتناًدا إلــى مبــادئ العمــل الأساســية. 
كفاءة إدارة المشاريع 
يمكنــك الإشــراف علــى جــودة برامــج الشــهادات وتكييفهــا اســتناًدا 
إلــى ماحظــات الطــاب والمتطلبــات المؤسســية. 
كفاءة التقييم 
يمكنــك أن ُتلهــم الأطــراف المعنيــة عنــد تطويــر برنامــج شــهادات 
والتواصــل بفعاليــة وتفويــض العمــل إذا دعــت الحاجــة. 
كفاءة القيادة
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الجدول (6) ملف الكفاءات الاساسية لمديري البرامج المسؤولين عن برامج الشهادات في جامعات 
العلوم المطبقة في سويسرا. 
يمكن لملف الكفاءة هذا أن يشّكل أيًضا الأساس للإقرار (بشكل رسمي أو غير رسمي) بالمهارات 
المكتسبة خال البرامج. غير أن ذلك يتطلب معايير منصوص عليها بشكل خاص (راجع الصورة 
رقم 7).
المعيار المستوى 1 المستوى 2
أنت قادر على تحليل مفاهيم 
المقررات بشكل نقدي في 
سياق معّين.
يمكنك تحديد نظريات 
التدريس والتعّلم ذات الصلة 
والسياسات التعليمية لتحليل 
مفاهيم مقرر ما. 
أنت قادر على تحليل مفاهيم 
المقررات بشكل نقدي، بما 
في ذلك أخذ نظريات التدريس 
والتعّلم والسياسات التعليمية 
في الاعتبار.
الجدول (7) معيار اكتساب المهارة مع وصف الخصائص على مستويين. 
يبّيـن هـذا المثـال البسـيط نسـبًيا أن تطويـر ملفـات الكفـاءة والمعاييـر المناسـبة اسـتناًدا إليهـا ليـس تمريًنـا 
بديهًيـا ويتطلـب خبـرة كبيـرة. فخـال إعـداد ملفـات مماثلـة، ُينصـح غالًبـا بالتعـاون مـع أخصائييـن فـي 
المجـال وخبـراء فـي إعـداد المناهـج. 
الكفاءة – مفهوم غامض
يشـير مصطلـح «الكفـاءة» إلـى القـدرة علـى حـل المشـكات بشـكل ملمـوس ومحـدد. ومـن شـأن التوّجـه 
نحــو الكفــاءة فــي مؤسســات التعليــم العالــي مســاعدة الطــاب علــى تعزيــز قابليــة توظيفهــم. وُيعتبــر 
مفهــوم الكفــاءة مــن بيــن المفاهيــم التــي يتــم مناقشــتها والمحــددة بشــكل مثيــر للجــدل (كليمــي وغيــره 
8002؛ غونزاليـس وواغينـار 3002؛ رايشـن وسـالغانيك 1002). وعموًمـا، إن الكفـاءات هـي مزيـج 
مــن المعرفــة والمهــارات والخبــرة يســاعد علــى الإمســاك بزمــام أوضــاع معقــدة. كمــا تشــمل الكفــاءات 
العناصــر التحفيزيــة علــى غــرار الرغبــة فــي حــل مشــكلة مــا، والمثابــرة علــى تخطــي الانتكاســات، 
والتسـاهل فـي التعامـل مـع الغمـوض أو التفـاؤل حيـال إمكانيـة إيجـاد حـل مـا (انظـر الرسـم 1). ونقـًا 
عــن دليــل مســتخدم النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة (5102، الصفحــة 76): 
يعــّرف إطــار المؤهــات الأوروبــي الكفــاءة بأنهــا القــدرة علــى اســتخدام المعرفــة والمهــارات والقــدرات 
الشــخصية، الاجتماعيــة و/أو المنهجيــة، ســواء فــي العمــل أو الدراســة وفــي مرحلــة التطــور المهنــي 
والشــخصي.  وفــي  ســياق  إطــار  المؤهــات  الأوروبــي،  يتــّم وصــف  الكفــاءة  مــن  حيــث  المســؤولية 
والاســتقالية. 
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الرسم (1) عناصر الكفاءات. 
أصبــح العمــل القائــم علــى المعرفــة هدًفــا عالمًيــا فــي برامــج الشــهادات. ففــي نهايــة برنامــج مــا، علــى 
الأفــراد أن يتمكنــوا – إمــا بشــكل مســتقل أو بالتعــاون مــع آخريــن – مــن إيجــاد طريقهــم فــي أوضــاع 
غيـر مقّيـدة، ومربكـة ومعقـدة وديناميكيـة، ومـن العثـور فـي الوقـت نفسـه علـى حلـول لمشـاكل جديـدة. 
الكفاءات الرئيسية 
إن التزايــد الملحــوظ فــي حجــم المعلومــات المناقشــة علــى نطــاق واســع ، و التراجــع فــي دورة حيــاة 
المعرفـة المتخصصـة، يفضيـان إلـى تحـّول محـوري فـي التدريـس فـي مرحلـة التعليـم العالـي. وفضـًا 
عــن نقــل المعرفــة المتخصصــة، الــذي لا يــزال يشــّكل جــزًءا مهًمــا مــن التعليــم وفــق مــادة محــددة، 
باتــت ممارســة حــل المشــكات وتطويــر عــادات الفــرد الدراســية الخاصــة تكتســي أهميــة علــى نحــو 
متزايــد. ونتيجــة تنامــي طبيعــة البحــث المعقــدة وعالــم الأعمــال، لا بــّد مــن حــل المشــكات بالتعــاون 
مـع أشـخاص مـن اختصاصـات أخـرى. وبالتالـي، تلعـب كفـاءات الفريـق علـى غـرار التواصـل وإدارة 
الصـراع والمرونـة والتنظيـم الذاتـي دوًرا يـزداد أهميـة. ويتعيـن تعزيـز هـذه الكفـاءات الرئيسـية وممارسـتها 
مــراًرا وتكــراًرا؛ فــا يمكــن للفــرد أن يفتــرض ببســاطة أن الطــاب يملكونهــا أساًســا. 
ومنــذ اعتمــاد التوّجــه نحــو الكفــاءة فــي مؤسســات التعليــم العالــي، بــات التمييــز بيــن الخبــرة المهنيــة 
والكفــاءات الرئيســية جلًيــا علــى نحــو أكبــر. فالخبــرة المهنيــة ترتبــط باكتســاب المعرفــة، وهــو مــا تّمــت 
ممارســته تقليدًيــا فــي مؤسســات التعليــم العالــي. وإضافــًة إلــى الخبــرة المهنيــة، ازداد الطلــب علــى 
الكفــاءات الرئيســة (التــي ُتســمى أيًضــا الكفــاءات متعــددة الاختصاصــات والكفــاءات المتقاطعــة أو 
المهــارات الشــخصية) التــي لاب ــّد مــن تطبيقهــا فــي كافــة الأوضــاع. وغالًبــا مــا تنقســم هــذه الكفــاءات 
الرئيســية إلــى كفــاءات منهجيــة وكفــاءات اجتماعيــة وكفــاءات شــخصية (انظــر الرســم 2). 
اﻟمﻬﺎرات 
اﻟمثﺎﺒرة 
اﻟتحﻔیز
اﻟمﻌرﻓﺔ 
اﻟمروﻧﺔ 
اﻟﻔﺎءة
اﻟخبرة 
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الرسم (2) التمييز بين الخبرة المهنية والكفاءات الرئيسية 
ترتبـط الكفـاءات المنهجيـة بالمعرفـة والقـدرات والإمكانيـات التـي تجعـل التعامـل مـع المهـام والمشـكات 
ممكًنـا مـن خـال إتاحـة اختيـار اسـتراتيجيات الحـل المجديـة والتخطيـط لهـا وتطبيقهـا (أورث 9991). 
وتشـمل مـا يلـي: 
المهارات اللغوية (مثًا الإنجليزية لأغراض أكاديمية، الكتابة العلمية، تقنيات العرض)، 
المهارات الفكرية (مثًا الانتقال من النظري إلى العملي، حل المشكات المعقدة)، 
استراتيجيات التعّلم والعمل (مثًا إدارة المشاريع)، 
مهارات تقنية المعلومات (مثًا استخدام برمجيات محددة).
 أما الكفاءات الاجتماعية، فترتبط بالمعرفة والقدرات والإمكانيات التي تمكننا من التصرف 
بشكل مناسب في عاقاتنا مع نظرائنا من البشر (أورث 9991). وتشمل ما يلي: 
المهارات التعاونية (مثًا القدرة على العمل ضمن فريق، التكيف من أجل فصل الأدوار ضمن 
مجموعة)، 
مهارات التواصل (مثًا التعامل مع الإختاف، الكفاءة القيادية)، 
مهارات حل النزاعات (مثًا التعامل مع التنّمر، المرونة). 
من جهتها، ترتبط الكفاءات الشخصية بالمعرفة والقدرات والسلوكيات التي يعّبر من خالها الفرد 
عن وجهة نظره حول العالم والعمل (أورث 9991). وتشمل ما يلي: 
الإدارة الذاتية (مثًا إدارة التوتر، التحفيز الذاتي)،
الوعي الأخاقي (مثًا الحساسية الجنسانية ytivitisnes redneG، أخاقيات المهنة)، 
الهوية (مثًا مفهوم الذات، القدرة على انتقاد الذات). 
اﻟمﻬﺎرات اﻟمنﻬجیﺔ 
اﻟمﻬﺎرات اﻻﺠتمﺎﻋیﺔ 
اﻟمﻬﺎرات اﻟشخصیﺔ 
ﻤتﻌددة اﻻﺨتصﺎﺼﺎت
 ﻤﻌرﻓﺔ ذات اﺨتصﺎص 
ﻤحدد
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تطوير الكفاءة 
اسـتخدم نـورث وغيـره (2102) نمـوذج السـّلم مـن أجـل إظهـار كيـف يمكـن فهـم تطـور الكفـاءة (انظـر 
الرسـم 3). إن تطويـر الكفـاءة أكثـر مـن مجـرد الحصـول علـى الوقائـع. فمـن المهـم الانتبـاه إلـى كيفيـة 
توليــد المعرفــة الجديــدة، أي مــن خــال ربــط ووصــل المعلومــات بمــا ســبق وتــّم تعّلمــه. ومــن أجــل 
الانتقـال مـن معرفـة شـيء مـا إلـى القيـام بـه فعلًيـا، تمثـل الممارسـة أهميـة كبـرى. ففضـًا عـن امتـاك 
المهـارات المناسـبة، يجـب أن يكـون الطـاب مسـتعدين ومحفزيـن لتطبيـق مـا تعلمـوه. وتتمثـل إحـدى 
أكثـر المهـام التعليميـة الزاخـرة بالتحديـات فـي التشـجيع علـى تغييـر المواقـف إزاء وضـع مـا ودعـم هـذا 
التغييـر – حتـى أن هـذا الأمـر أصعـب مـن إحـداث تغييـر فـي السـلوك . فالشـخص القـادر علـى تحليـل 
الوضعيـة وحـل المشـكات  بشـكل فعـال فـي ظـرف عمـل ملمـوس ُيعتبـر كفـوًءا. وإذا مـا شـملت هـذه 
العمليـة المعاييـر الأخاقيـة، نكـون وفًقـا لنـورث وغيـره (2102) قـد حققنـا مكانـة الخبيـر المحتـرف. 
   
الرسم (3) نموذج السّلم الخاص بالكفاءة (وفق نورث وغيره 2102).
وبالــكاد يمكــن تحقيــق مكانــة الخبيــر فــي مقــرر عــادي؛ فتحقيــق ذلــك يتطلــب الكثيــر مــن الخبــرة 
العمليــة.  وفــي  هــذا  الســياق،  ســرعان  مــا  يبلــغ  نقــل  الكفــاءة  ســقًفا  محــدًدا  فــي  الجامعــات،  إذ  مــا 
مــن وقــت كاٍف للحصــول علــى الخبــرة المتعلقــة بالمجــال. واســتناًدا إلــى نــورث وآخــرون (2102)، 
أن يصبــح  الفــرد خبيــًرا  يعنــي الانتقــال مــن كونــه شــخًصا  يمتلــك  المعرفــة مــروًرا بشــخص يمكنــه 
تطبيــق  المعرفــة وصــوًلا  إلــى  شــخص  يتمتــع  بكافــة  الكفــاءات  الضروريــة.  وُيعتبــر  شــخص  يملــك 
المعرفــة فــي هــذا الســياق بمثابــة شــخص يملــك القليــل مــن المعرفــة النظريــة، والخبــرة العمليــة إنمــا 
يفتقــر إلــى اســتراتيجيات حــل المشــكات المعقــدة. أمــا الشــخص الــذي يمكنــه تطبيــق المعرفــة، فهــو 
يعـرف مجـال خبرته/هـا ويمكنـه تنظيـم أفعاله/هـا وتطويـر اسـتراتيجيات حلـول بديهيـة. ويملـك الخبيـر 
قــدًرا كبيــًرا مــن الخبــرة العمليــة وكفــاءات عاليــة لحــل المشــكات ومهــارات منهجيــة مقنعــة، إضافــًة 
إلــى مســتوى عــال مــن الخبــرة المهنيــة. وغالًبــا مــا تســتخدم عبــارة «معيــار» مــن أجــل ربــط تطويــر 
الكفـاءات هـذا. ويشـير المعيـار إلـى التعبيـر عـن كفـاءة خاصـة اسـتناًدا إلـى مقارنـة معياريـة محـددة. 
وكمــا ســبق وتّمــت الإشــارة إليــه، يتــّم تعريــف هــذه المعاييــر ضمــن ســياق إطــار المؤهــات الوطنــي. 
اﻻﺤتراﻓیﺔ 
اﻟﻔﺎءةاﻟمسؤوﻟیﺔ
اﻟﻌمﻞاﻟدﻗﺔ
اﻟﻘدرة اﻟرﻏبﺔ 
اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟتطبیق
اﻟمﻌﻠ ﻣﺎتاﻟر�ط 
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والجديــر ذكــره أن الفــرد يمكنــه اكتســاب الكفــاءة فقــط مــن خــال التعامــل مــع الوقائــع. هــذا وتعتمــد 
الكفــاءات المتخصصــة والمتعــددة الاختصاصــات علــى بعضهــا. وهــذا يعنــي أنــه  بهــدف اكتســاب 
الكفـاءات وتدريسـها، لا بـّد مـن توفيـر ترتيبـات تعّلميـة مناسـبة، علـى سـبيل المثـال التعّلـم القائـم علـى 
 حــل المشــكات أو التعّلــم القائــم علــى دراســة الحالــة أو ألعــاب المحــاكاة أو التفكيــر التصميمــي.
وتعنــي ترتيبــات التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي الموّجــه نحــو الكفــاءة أن الطــاب بحاجــة إلــى 
فــرص لتطبيــق معرفتهــم. ويعتبــر التدريــس فــي مرحلــة التعليــم العالــي الموّجــه نحــو الكفــاءة «التوّجــه 
نحــو النواتــج» كمركــز اهتمامــه: مــا هــي المعرفــة والمهــارات والقــدرات والســلوكيات التــي يجــب أن 
ُيظهرهــا الطــاب فــي نهايــة الوحــدة التعّلميــة؟ 
لكـن هـذا لا يعنـي أن كل هـدف تعلمـي يجـب صياغتـه ككفـاءة، ولكـن إذا مـا أضيـف إلـى الأهـداف 
التعّلميــة الأخــرى، يجــب أن يدعــم فــي نهايــة المطــاف اكتســاب مهــارات محــددة. وكمــا يمكننــا أن 
نســتخلص مــن الرســم رقــم 3، ان منــح المعرفــة يشــّكل جــزًءا مــن عمليــة التدريــس حيــث يمكــن لإلقــاء 
المحاضــرات أن يكــون مفيــًدا باعتبــاره واحــدة مــن اســتراتيجيات التدريــس المتعــددة. ونظــًرا إلــى أن 
الكفــاءات غالًبــا مــا تكــون معقــدة إلــى حــّد كبيــر، لا يمكــن توّقــع أن تكــون نتيجــة التعّلــم لــكل دورة 
منفــردة بمثابــة كفــاءة. 
ورهًنـا بالنواتـج التعّلميـة، يجـب اختيـار نمـاذج التدريـس والتعّلـم المناسـبة. فالتجانـس بيـن أهـداف التعّلـم 
وأسـاليب التدريس/التعّلـم ونمـاذج التقييـم مهـٌم. علـى سـبيل المثـال، يبـدو حتًمـا أن الاختبـارات المتعـددة 
الخيــارات غيــر مناســبة للمهــارات التعاونيــة المتعــددة الاختصاصــات للطــاب الخاضعيــن لامتحــان. 
ونظــًرا إلــى المتطلبــات الجديــدة المفروضــة علــى الطــاب، يصبــح بالتالــي مــن الضــروري مراجعــة 
نمـاذج التقييـم التقليديـة (كيـر وآخـرون  8102). يوفـر الفصـل الرابـع مـن صياغـة فيكسـاس وزيمرمـان 
معلومـات إضافيـة عـن هـذا الموضـوع. 
أدوار جديدة للأساتذة (اعضاء هيئة التدريس) والطاب
مـن أجـل تمهيـد الطريـق أمـام التوّجـه نحـو الكفـاءة، فضـًا عـن توّجـه أكبـر إلـى عمليـة تعّلـم الطـاب، 
مــن الضــروري توضيــح أدوار الطــاب  وأعضــاء هيئــة التدريــس. فعندمــا تريــد ممثلــة أن تلعــب دوًرا 
محـدًدا فـي مسـرحية مـا، عليهـا أن تحفـظ السـيناريو المحـدد مسـبًقا، وترتـدي مابـس محـددة وتتصـرف 
وفـق إرشـادات المخـرج. وفـي إطـار هـذه القيـود السـياقية، للممثلـة حريـة تفسـير دورهـا وتأديتـه. لكـن إذا 
نـأت بنفسـها كثيـًرا عـن الـدور المحـدد ولـم يعـد اداؤهـا يتطابـق مـع توقعـات الجمهـور، فهـي توشـك أن 
تصبـح غيـر قابلـة للتصديـق فيتـّم رفضهـا. وبالتالـي، فـإن التفـاوت بيـن توقعـات الـدور وتفسـيراته يحـدد 
باســتمرار الاداء المطلــوب للــدور. عــاوًة علــى ذلــك، تترابــط أدوار الأبطــال المشــاركين فــي مســرحية 
وتتناغـم مـع ببعضهـا البعـض. وعليـه، لكـي تتحـدد مامـح مسـرحية مـا، يجـب أن يتجـاوب الممثلـون 
والممثـات مـع بعضهـم البعـض. 
وفــي ظــل تعديــل التدريــس، تبّدلــت توقعــات الأدوار الموكلــة إلــى الأبطــال المشــاركين. فعلــى ســبيل 
المثـال، ُيتوّقـع مـن الطـاب المشـاركة بشـكل ناشـط أكثـر فـي الصـف والاضطـاع بمسـؤوليات أكبـر 
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لجهـة تعّلمهـم وبنـاء شـبكات فـي مجتمعـات التعّلـم. فـي المقابـل، ُيتوّقـع مـن الأسـاتذة، مـن جملـة أمـور 
أخـرى، الحـّد مـن إلقـاء المحاضـرات وزيـادة التعّلـم التشـاركي عوًضـا عـن ذلـك بيـن الطـاب (بالتالـي 
الاضطــاع بــدور مدربــي التعّلــم). لكــن، فــي إطــار هــذا التوّجــه الجديــد فــي التدريــس والتعّلــم خــال 
مرحلـة التعليـم العالـي، لا تـزال فـي معظـم الأحيـان التوّقعـات غيـر واضحـة أو لا يتـّم إيصالهـا بشـكل 
جيـد، مـا قـد يـؤدي إلـى سـوء تفاهـم بيـن الأسـاتذة والطـاب. 
ويوضــح  التفســير أعــاه أن تغييــر الاداء المطلــوب  للــدور ضــروري مــن  قبــل الأســاتذة والطــاب 
علــى حــّد ســواء. وبالتالــي، لا يكفــي إرشــاد الأســاتذة فقــط: يجــب أن يكــون الطــاب أيًضــا مســتعدين 
للتغيـرات الحاصلـة فـي ظـروف الدراسـة. وبمعنـى إيجابـي، يصبـح التعّلـم أكثـر فأكثـر حـواًرا لا ينجـح 
إلا بمسـاهمة الطرفيـن. وإلـى جانـب مواصلـة تعليـم هيئـة التدريـس، مـن المنطقـي أيًضـا إعـام الطـاب 
بالتوقعــات المتغيــرة خــال المحاضــرات الافتتاحيــة خــال الفصــل الدراســي الأول. ويأخــذ مثــال علــى 
نمــوذج  ناجــح فــي هــذا الصــدد شــكل دليــل يضــّم أبعــاًدا مهمــة للتعّلــم والتدريــس الفعاليــن فــي مرحلــة 
التعليــم العالــي، إلــى جانــب مــا هــو متوّقــع مــن الطــاب مــن جهــة والأســاتذة مــن جهــة أخــرى (انظــر 
الجـدول 8). ومـن خـال توزيـع الكراسـة علـى هيئـة التدريـس والطـاب، تصبـح المسـاهمات المتوقعـة 
مــن الأســاتذة والطــاب شــفافة، مــا يعــّزز بالتالــي المســاءلة ويشــّدد علــى أهميــة التدريــس والتعّلــم. 
نقــّدم نســخة عــن هــذه الكراســة داخــل غــاف الكتــاب لكــي يتــّم اســتخدامها كنمــوذج لاســتخراج نســخ. 
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أبعاد التدريس والتعّلم  كأستاذ تقوم بـ...
الممتازين في مرحلة 
التعليم العالي 
كطالب تقوم بـ...
... صياغة نواتج التعّلم التي 
تهّم طابك. تكتشف ما يعرفه 
المتعلمون أساًسا بهدف إقامة 
الروابط المناسبة بين المعرفة 
القائمة والمعرفة الجديدة. أنت 
خبير في مجالك المهني وعلى 
دراية بالمواضيع والمفاهيم 
والعمليات الرئيسية في هذا 
المجال. تختار النواتج والمحتويات 
التي تعّزز الفهم وتسّهل التعّلم 
تحديد، صياغة، 
تبرير ومواءمة 
الأهداف التعّلمية
...صياغة نواتج التعّلم الخاصة 
بك. يمكنك ربط هذه النواتج 
بمعرفتك ومهاراتك الخاصة. تدرك 
معنى نواتج محددة مسبًقا وتفهم 
إمكانيات الانتقال إلى الناحية 
العملية. 
... استحداث بيئة تعّلمية 
مناسبة. تطلقعمليات التعّلم 
وتديرها. تناقش البحث عن 
معلومات جديدة، وعملية الهيكلة، 
والانتقال نحو التطبيق. تحّبذ 
وتشّجع المشاركة إلى جانب 
خلق بيئة تعلمية مليئة بالتحديات 
وداعمة للمتعلمين. 
تصميم ترتيبات 
التعّلم وتعزيز عملية 
التعّلم 
... التحّول إلى متعّلم ناشط 
وذاتي التوجيه. تتعلم بشكل 
مستقل وتشارك بنشاط في عملية 
التعّلم. تقيم روابطك الخاصة بين 
ما عليك تعّلمه وما تعرفه أصًا. 
تعّد استراتيجيات فعالة لإيجاد 
المعلومات وهيكلتها ودمجها. 
... إطاق أنشطة جماعية. ترشد 
المشاركين وتوّجههم من خال 
اقتراح أساليب تعّلم تعاونية وطرح 
أوضاع معّينة لحل المشكات.
تحفيز العمل الفردي 
والجماعي 
... اكتشاف مواضيع جديدة 
بنفسك. تشّكل مجتمًعا تعّلمًيا 
بالتعاون مع طاب آخرين 
لاكتساب معلومات جديدة 
وتطويرها بشكل إضافي.  
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أبعاد التدريس والتعّلم  كأستاذ تقوم بـ...
الممتازين في مرحلة 
التعليم العالي 
كطالب تقوم بـ...
... تعزيز التعّلم القائم على حل  
المشكات والتعّلم  حول موضوع. 
تعّد واجبات حقيقية ومعقدة في 
سياق واقعي. تجري مناقشات في 
إطار اختصاصاتك وتلك المرتبطة 
بها. 
العمل على مهام 
أصلية 
... الانخراط في المحتوى 
واعتماد مقاربة قائمة على 
التشكيك. تنخرط في ظروف 
حيث يتوجب حل المشكات. 
تخصص الوقت لإعداد الصفوف 
ومتابعتها. تطّور سلوًكا نقدًيا 
وبحثًيا. تأخذ المعرفة من مجالات 
أخرى في الاعتبار. 
... تحفيز ما وراء المعرفة. أنت 
على دراية بنواتج البحث في مجال 
التعّلم وتدّرس وفق ذلك. ُتظهر 
لطابك كيفية التفكير في التعّلم.  
عكس عمليات 
التعّلم 
... طلب الماحظات. تستخدم 
النقد الموضوعي من أساتذتك 
كفرصة لتطورك الشخصي 
والمهني.  
...تقييم طابك ونصحهم. تقّدم 
مهام تقييم موّجهة نحو النتيجة 
وقائمة على السياق. تناقش نتائج 
التقييمات مع طابك وتساعدهم 
على تحديد العقبات التعّلمية 
وتخطيها.
... امتاك القدرة على تقييم  إجراء التقييمات 
كفاءاتك وإنجازاتك التعّلمية. 
أنت تدرك نقاط قوتك وضعفك 
وتستخدمها كأساس لتحسين 
تعّلمك. 
... أخذ السياق المؤسسي في 
الاعتبار خال تدريسك. تعمل 
بفعالية وكفاءة ضمن المتطلبات 
المؤسسية. في الوقت نفسه، 
تستغل إلى أقصى حّد الحرية التي 
تقدمها المؤسسة للتطور شخصًيا 
ومهنًيا.
أخذ السياق 
المؤسسي في 
الاعتبار 
... إدراك متطلبات مقررات 
الشهادة. تمتثل للمتطلبات 
المؤسسة. في الوقت نفسه، 
تستغل إلى أقصى حّد الفرص 
والنطاق الذي توفره الجامعة.  
الجدول (8) أبعاد التدريس والتعّلم الممتازين في مرحلة التعليم العالي 
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ملخص
تتسم بيئة العمل الحالية والمستقبلية في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة بما يلي: 
التطور السريع لابتكارات التكنولوجية، 
النمو السريع للمعرفة المتخصصة في اختصاصات فردية، 
دورة حياة مقّصرة لمعرفة الأخصائي، 
مشاكل معقدة، 
تنافس عالمي، 
شبكات عالمية من البحوث والمتعلمين والمستهلكين والقطاعات.  
بهـدف النجـاح فـي بيئـة عمـل مماثلة،يتحتـم علـى الخريجيـن أن يكونـوا قـد اكتسـبوا كفـاءات تمكنهـم مـن 
شـق طريقهـم بشـكل مبتكـر وتعاونـي فـي ظـل ظـروف مربكـة ومعقـدة وديناميكيـة، ومـن حـل  مشـكات 
لـم يواجهوهـا مـن قبـل. ولتطويـر هـذه الكفـاءات، يحتـاج الطـاب إلـى: 
خبرة مهنية،
مهارات في إدارة المعرفة، 
كفاءات رئيسية (تزداد المهام تعقيًدا بحيث لا يمكن حّلها إلا ضمن فرق، وكذلك مع أشخاص 
من مجالات وثقافات أخرى)،
الاستعداد للتعّلم مدى الحياة واختبار أفكار جديدة ونسيان المعرفة القديمة، 
سلوك مهني في التعامل مع الضبابية والغموض. 
وهذا يعني أنه يتعين على مؤسسات التعليم العالي: 
توفير أساس متين للمعرفة، 
تعزيز التفكير ضمن شبكات (مثًا من خال ألعاب المحاكاة)،
توفير فرص للتعّلم التعاوني، 
إظهار كيفية حل المشكات غير المحددة (مثًا بواسطة التعّلم القائم على حل المشكات)، 
نظًرا إلى كونه جزًءا من الحياة اليومية وبالتالي من إمكانية إيجاد عمل (قابلية التوظيف)، 
التركيز على التوّجه نحو الكفاءة (مواءمة أهداف التعّلم، ترتيبات التعّلم ونماذج التقييم) بدًلا من 
نقل المعرفة التجريدية فقط،  
منح الأولوية لتعّلم الطاب، 
قبول وشرح أن دور الأستاذ (إلى جانب كونه أخصائًيا في المجال، فهو أيًضا مدرب على 
التعّلم) ودور الطالب (إلى جانب إعادة نسخ المواد، معرفة كيفية حل المشكات بشكل ناشط 
أيًضا) أصبحا يستوجبان متطلبات إضافية. 
ونتيجة التطورات الواردة أعاه، يمكن للفرد أن ياحظ انتقاًلا: 
من التدريس إلى التعّلم،
من أهداف التدريس إلى أهداف التعّلم، 
من المحتوى إلى الكفاءات، 
من «الملّقن الحكيم» إلى «الموّجه».
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هاينز باخمان
صياغة نواتج التعّلم
تحديد سياق نواتج التعّلم
ُيعتبرمفهــوم نواتــج التعّلــم أساســًيا بالنســبة إلــى مشــروع بولونيــا  الــذي هــدف إلــى إعــادة هيكلــة التعليــم 
العالـي. وتصـف  نواتـج التعّلـم مـا يحتاجـه الطـاب  ومـا يجـب أن يكونـوا قادريـن علـى القيـام بـه فـي 
نهايـة برنامـج الشـهادات. وقـد أصبحـت  نواتـج التعّلـم تمثـل المعاييـر الجديـدة فـي التعليـم العالـي. وتـّم 
اسـتبدال التوّجه السـابق نحو المدخات (الذي يركز على المحتوى المنقول من قبل الأسـاتذة) بتوّجه 
نحـو المخرجـات (الـذي يرّكـز علـى الكفـاءات التـي يجـب أن يكتسـبها الطـاب ويتقنوهـا).
في هذا الكتاب، يتّم استخدام عبارتي نواتج التعّلم وأهداف التعّلم كمرادفين. 
ويكمـن أحـد أبـرز اهتمامـات مشـروع بولونيـا فـي تعزيـز التعّلـم مـدى الحيـاة وسـط التغّيـر الاقتصـادي 
والتكنولوجـي السـريع.  ولابـد مـن الاعتـراف بشـكل متسـاٍو بالكفـاءات السـابقة المكتسـبة فـي المـدارس 
والجامعات والكفاءات غير الرسـمية المكتسـبة من خال المسـار المهني. وتسـاعد  نواتج التعّلم ذات 
الصياغـة الجيـدة علـى مقارنـة الأداء الـذي قّدمـه الطـاب فـي سـياقات مختلفـة، وكذلـك  النواتـج التـي 
حققهـا المتعلمـون ضمـن أنظمـة تعليـم مختلفـة. ويتمثّـل الغـرض فـي تعزيـز حركـة الموظفيـن والطـاب 
القائمـة علـى المسـار المهنـي. إنهـا الطريقـة الوحيـدة التـي يتجلـى مـن خالهـا مـا تعّلمـه الطالـب حًقـا. 
في هذا الفصل، سيتّم عرض اعتبارات عامة مرتبطة بمفهوم نواتج التعّلم/أهداف التعّلم. فضًا عن 
ذلك، سيجيب الفصل عن الأسئلة التالية: 
ما هي نواتج التعّلم؟
ما المقصود بتصنيف أهداف التعّلم؟
كيف يصيغ الفرد نواتج تعّلم جيدة؟
ما الذي يجمع بين أهداف التعّلم، وأساليب التدريس/التعّلم، والتقييم؟ 
اعتبارات عامة حول مصطلح «الهدف»
تصــف الأهــداف بوضــوح حالــة مســتهدفة يتعيــن تحقيقهــا فــي مرحلــة مــا مــن المســتقبل. وتحــدد 
الأهـداف توّجـه فعـل مـا. ولا تكـون الأهـداف ذات معنـى إلا فـي حـال كانـت الحالـة الفعليـة معروفـة. 
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الجدول (1) يكون التخطيط الجيد للموارد مفيًدا لتحقيق الأهداف. 
تحديـد الفجـوة بيـن الحالـة الفعليـة والحالـة المسـتهدفة يحتـاج إلـى التحـرك. فـإن كانـت الفجـوة صغيـرة 
جــًدا، لا يســتحق الهــدف الســعي وراءه، أمــا إذا كانــت كبيــرة للغايــة، فيبــدو الهــدف بعيــد المنــال ومــن 
المرجـح أن يتـّم التخلـي عنـه. ومـن أجـل وضـع أهـداف واقعيـة، يجـب علـى الأسـاتذة أن  يتأكـدوا مـن 
المكتســبات القبليــة لطابهــم. ومــن دون هــذه المعرفــة، قــد يطلبــون ببســاطة مــن طابهــم أمــوًرا إمــا 
تتخطــى إمكانياتهــم أو تكــون دونهــا، لأنهــم يجهلــون عــدد المــوارد الضروريــة لســد الفجــوة بيــن الحالــة 
الفعليـة وتلـك المسـتهدفة. ويتـّم تخصيـص النقـاط ضمـن النظـام الأوروبـي لانتقـال الأرصـدة مـن أجـل 
تحديــد متطلبــات المــوارد الخاصــة بوقــت التعّلــم المطلــوب. فهــي تقــّدم معلومــات موّحــدة حــول الوقــت 
الــذي يجــب أن يســتغرقه طالــب عــادي لتحقيــق هــدف تعّلــم محــدد. 
ويتــراوح معيــار الحصــول علــى نقطــة رصيــد واحــدة ضمــن النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة بيــن 
52 و03 سـاعة عمـل (حجـم العمـل). ويكمـن الغـرض مـن حجـم العمـل فـي أن يشـير الأسـاتذة إلـى 
حجـم العمـل الـذي يتوجـب علـى الطـاب القيـام بـه لموادهـم المحـددة (دليـل مسـتخدم النظـام الأوروبـي 
لانتقــال الأرصــدة 5102). 
ويجــب أن يشــمل حجــم العمــل المحتســب الوقــت الــذي تــّم قضــاؤه فــي الصــف ووقــت الدراســة الذاتيــة 
ووقـت التحضير/المراجعـة لاختبـارات والامتحانـات. ويمكـن للفـرد الحصـول علـى معلومـات موثوقـة 
بشــأن حجــم العمــل فقــط مــن خــال طــرح أســئلة منتظمــة علــى الطــاب (أي بمــا فــي ذلــك الاســتماع 
إلـى آراء المتعلميـن) وبالتالـي اكتسـاب الخبـرة المناسـبة. وُتظهـر ماحظـات الطـاب أنـه غالًبـا مـا يتـّم 
جمـع المعلومـات الخاصـة بحجـم العمـل بشـكل عشـوائي لا يعكـس الحقيقـة. 
ولصياغة غايات واضحة، يجب أن تكون أهدافك ذكية (trams). إن كلمة TRAMS تعني: 
 اﻟﻌمﻞ
ﺠﺔ إﻟﻰ
اﻟحﺎ
ﻟمارد 
ﻠبﺎت ا
ﻤتط
اﻟﻬ ف
اﻟحﺎﻟﺔ اﻟمستﻬدﻓﺔ
وﻀﻌیﺔ اﻟب ء
اﻟحﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠیﺔ
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فالأهداف المصاغة بشكل واضح تساعد المتعلمين على: 
تفعيل المعرفة التي يملكونها ذات الصلة بالمادة، 
تخفيف التوتر لأنهم يعلمون ما هو المتوقع منهم، 
تخصيص موارد محدودة (مثل الوقت)، 
الحفاظ على التركيز 
تحديد الأولويات، و
مراقبة تقّدمهم في مجال التعّلم.
ما هي نواتج التعّلم؟  
إن نواتــج التعّلــم عبــارة عــن بيــان يشــير إلــى مــا يعرفــه المتعلــم ويفهمــه وهــو قــادر علــى القيــام 
بـه ليتّمـم عمليـة التعّلـم. ولا بـّد أيًضـا مـن تقييـم تحقيـق نواتـج التعّلـم مـن خـال إجـراءات قائمـة 
علـى معاييـر واضحـة وشـفافة. وُتعـزى  نواتـج التعّلـم إلـى المكونـات التعليميـة الفرديـة والبرامـج 
ككل. كمــا تســتخدم فــي أطــر المؤهــات الأوروبيــة والوطنيــة مــن أجــل وصــف مســتوى التأهــل 
الفـردي (دليـل مسـتخدم النظـام الأوروبـي لانتقـال الأرصـدة 5102). 
توضــح نواتــج التعّل ــم الكفــاءات التــي يحتــاج الطــاب إلــى اكتســابها فــي وحــدة تعليميــة. وبالتالــي، لا 
يســتند تصميـم الوحــدة إلـى المحتـوى الـذي يتعيـن أن يغطيـه المقـرر (المدخـات) إنمـا إلـى مـا يجـب 
أن يتمكــن الطــاب مــن القيــام بــه فــي نهايــة الوحــدة التعليميــة (المخرجــات). 
تكون نواتج التعّلم حسب ما ورد أعاه موّجهًة نحو الأعمال ومتمحورًة حول الطالب. وباستخدامها 
ألفاظ الفعل، تصف هذه النواتج السلوك المتوّقع وتنص على كيفية إظهار هذا السلوك، كما في 
المثال التالي: بإمكان الطاب أن يشرحوا لماذا يمكن تصنيف قصائد ريلكه الشاعر الشاب على 
أنها انطباعية. 
«نواتـج التعّلـم ليسـت مجـرد أداة مسـتقلة علـى مسـتوى تصميـم المنهـج.؛ إنهـا أسـاس الهندسـة الجديـدة 
للإصــاح التعليمــي» (آدام 6002، الصفحــة 4). واســتناًدا إلــى مشــروع بولونيــا، لابــّد مــن صياغــة 
cfiiceps محدد
elbarusaemقابل للقياس 
evitcarttaقابل للتحقيق  
citsilaerواقعي
dnuob-emitمحدد زمنيا  
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نواتــج التعّل ــم علــى أنهــا أهــداف موّجهــة نحــو الكفــاءة لــكل وحــدة تعليميــة ومقــرر شــهادة. ومــن أجــل 
تغييـر وجهـة النظـر مـن التوّجـه نحـو المدخـات إلـى التوّجـه نحـو المخرجـات، لابـّد مـن الإجابـة عـن 
الأســئلة التاليــة: 
مــا هــي الكفــاءات الأهــم (مــن النــوع المتخصــص والتخصصــات المتعــددة) التــي يتوجــب علــى 
الطــاب اكتســابها فــي الوحــدة التعليميــة؟ 
سيساهم ذلك عندها باختيار محتوى الوحدة التعليمية. 
كيــف يمكــن للطــاب اكتســاب الكفــاءات المرجــوة علــى أفضــل وجــه؟ سيســاهم ذلــك عندهــا فــي 
اختيــار الأســاليب الواجــب تطبيقهــا. 
مـا هـي نمـاذج التقييـم التـي يتعيـن اسـتخدامها مـن أجـل قيـاس مـا إذا كان الطـاب قـد تمكنـوا مـن 
الكفـاءات المرجـوة؟ سيسـاهم ذلـك عندهـا باختيـار أسـاليب التقييـم الأنسـب. 
لا بـّد مـن صياغـة نواتـج التعّلـم بصفتهـا «بياًنـا يشـير إلـى مـا يمكـن القيـام بـه» باسـتخدام أفعـال 
مباشـرة (ماغـر 8991). مجـدًدا، ستسـّلط الأمثلـة التاليـة الضـوء علـى الفـرق بيـن مقاربـة موّجهـة نحـو 
المدخـات ومقاربـة موّجهـة نحـو المخرجـات فـي التعليـم العالـي: 
التوّجه نحو المدخات: 
يتّم تزويد الطاب بلمحة عامة عن أهم المفاهيم المتعلقة بنواتج التعّلم. 
التوّجه نحو المخرجات: 
يمكن للطاب تعريف مفهوم «ناتج التعّلم».
يمكن للطاب إعداد نواتج التعّلم لمقرر ما بأنفسهم. 
يمكن للطاب تقديم لمحة عامة أدبية حول موضوع نواتج التعّلم.
تصنيفات أهداف التعّلم  
غالًبا ما يتّم تصنيف نواتج التعّلم أو أهداف التعّلم وفق معايير محددة. وتتمثل معايير التصنيف 
الأكثر استخداًما بما يلي: 
مستوى الأداء (مثًا أهداف التمكين، أهداف السلوك النهائي)، 
مستوى التحديات المعرفية الذي يجب تحقيقه (مثًا إعادة النسخ، التطبيق، الاستحداث)، 
مجال التعّلم (مثًا، معرفي، عاطفي، نفسي حركي). 
أعــّد العالــم التربــوي بنجاميــن بلــوم (3191-9991) تصنيًفــا لترتيــب أهــداف التعّلــم المعرفيــة (بلــوم 
5791؛ أندرســون وكراثــول 1002؛ مارزانــو وكنــدال 8002). فــي نســخة محدثــة تعكــس مطالــب 
القـرن الحـادي والعشـرين، يتـّم التمييـز بيـن سـتة مسـتويات مـن المهـارات المعرفيـة بدرجـات تصاعديـة 
مــن الصعوبــة (انظــر الجــدول رقــم 2): 
التذكر، 
الفهم، 
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التطبيق، 
التحليل، 
التقييم، 
الابتكار/ الابداع. 
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 اﻻﺴتحداث
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤزج اﻟمﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺎﺌمﺔ واﻷﻓكﺎر واﻟمﻔﺎﻫیم أو اﻟمنتجﺎت اﻟتﻲ ﺘتطﻠب   
 اﻻﺒتكﺎر واﻻﺒد اع. و�ؤد� ذﻟك إﻟﻰ ﺠمﻊ اﻷﻗسﺎم اﻟثﺎﻨو�ﺔ ﺿمن �یﺎن وظیﻔﻲ
 ﻤن ﺨﻼل ﺘنظیم اﻟﻌنﺎﺼر اﻟﻘﺎﺌمﺔ �طر�ﻘﺔ ﺠدﯿدة. ص 
 ﻛﻠمﺎت رﺌیسیﺔ: اﻟتصمیم، اﻻﺒتكﺎر، وﺿﻊ اﻟﻔرﺿیﺎت، اﻻﺨتراع، اﻟتطو�ر، اﻟتحسین،  
اﻟجمﻊ.  ص
 اﻟتﻘییم
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺘخﺎذ اﻟﻘرارات و��جﺎد ﺤجﺞ ﻤنﺎﺴبﺔ ﻟﻬﺎ. و�ؤد� ذﻟك إﻟﻰ اﻹﻗرار �میزة     
 اﻟﻘیم وﺘﻘییم ﺠودة اﻷﻓكﺎر واﻟﻌمﻞ اﺴتنﺎًدا إﻟﻰ ﻤﻌﺎﯿیر وﻤﻘﺎﯿیس. �مﺎ ﯿؤد� إﻟﻰ
 اﻤتﻼك ﻤﻌرﻓﺔ ﻤتینﺔ �ﺎﻟمﺎدة. ص 
ﻛﻠمﺎت رﺌیسیﺔ: اﻟح�م، اﻻﻨتﻘﺎد، اﻟتبرﯿر، اﻟتوﺼیﺔ، اﻟحﻞ، اﻟرﻓض  
 اﻟتحﻠیﻞ
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘحدﯿد اﻟم�وﻨﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت و�دراك اﻟﻬی�ﻠیﺎت اﻟمنطﻘیﺔ واﻟدﻻﻟیﺔ. و�ؤد�  
  اء �ﻞ ﺒبﻌضﻬﺎ ﺘبﺎ� اﻷﺠز اء ووﺼﻒ �یﻔیﺔ ار ﺌﺔ اﻟمواد إﻟﻰ أﺠز ذﻟك إﻟﻰ ﺘجز 
 اﻟبﻌض ﻤن ﺤیث ﻏرﺿﻬﺎ.  ص 
ﻛﻠمﺎت رﺌیسیﺔ: اﻟتحﻠیﻞ، اﻟتمییز، اﻟﻔصﻞ، اﻟتﻔرﻗﺔ، اﻻﺴتنتﺎج، اﻟتحﻔیز، اﻟتﻘییم. ص 
 اﻟتطبیق
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘطبیق اﻟمﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﻞ اﻟمشﺎﻛﻞ. و�ؤد� ذﻟك إﻟﻰ ﺘحو�ﻞ اﻷﻓكﺎر  
  وف ﻋمﻠیﺔ. ص �ﺔ إﻟﻰ ظر ﯿد�ﺔ واﻟنظر اﻟتجر 
ﻛﻠمﺎت رﺌیسیﺔ: اﻟتشﻐیﻞ، اﻟحسﺎب، اﻟتطبیق، اﻟحﻞ، اﻟكتﺎ�ﺔ، اﻟﻌرض. ص 
 اﻟﻔﻬم
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟشرح. و�ؤد� ذﻟك إﻟﻰ ﺒنﺎء ﻤﻌنﻰ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمح�یﺔ واﻟم�تو�ﺔ  
  واﻟمرﺌیﺔ. ص 
 ﻛﻠمﺎت رﺌیسیﺔ: اﻟشرح، إﻋﺎدة اﻟصیﺎﻏﺔ، اﻟتﻠخیص، اﻟمﻘﺎرﻨﺔ، اﻟمﻘﺎﺒﻠﺔ، اﻟتﻔسیر، ص  
ﺘسﻠیط اﻟضوء، اﻟتﻔصیﻞ.  ص 
 اﻟتذ�ر
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت. و�ؤد� ذﻟك إﻟﻰ ﺘحدﯿد اﻟمﻌرﻓﺔ واﺴتﻌﺎدﺘﻬﺎ ﻤن ذاﻛرة   
 طو�ﻠﺔ اﻷﻤد. ص
 ﻛﻠمﺎت رﺌیسیﺔ: اﻻﺴتذ�ﺎر، اﻟتذ�ر، اﻟتكرار، اﻟتﻌداد، اﻟوﺼﻒ، اﻟتحدﯿد، اﻹ�جﺎد، ص 
اﻻﺨتیﺎر. ص
التوقع أو التنبؤ 
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الجدول (2) تصنيف بلوم المحّدث لمجال المعرفة – مستويات مختلفة من المهارات المعرفية. 
يتمثــل مصــدر الاهتمــام المركــزي فــي أي مــادة فــي القــدرة علــى تدريــب الطــاب مــن أجــل التفكيــر 
بشـكل نقـدي. وينـدرج الفضـول والتسـاؤل عـن الأشـياء وتحليـل الوقائـع وإعـداد الأفـكار المبتكـرة بإبـداع 
فـي إطـار الكفـاءات الرئيسـية الضروريـة فـي كل اختصـاص. وبلغـة بلـوم، ينطـوي ذلـك علـى التذكـر 
والفهـم والتطبيـق والتحليـل والتقييـم والإبتـكار. وتبّيـن الصـورة رقـم 2 مسـتويات التفكيـر المختلفـة التـي 
نســتخدمها حيــن نتعّلــم. 
فـي المحاضـرات، غالًبـا مـا يتـّم تطويـر المهـارات المعرفيـة عنـد أدنـى مسـتويات التصنيـف، وبخاصـٍة 
تلـك المرتبطـة بالحفـظ والفهـم. وغالًبـا مـا يتـّم تجاهـل التفكيـر العالـي المسـتوى. لهـذا السـبب، لابـّد مـن 
اعتمـاد ترتيبـات تعّلميـة إضافيـة تحّفـز أيًضـا المهـارات التـي تحتـل المسـتويات العليـا مـن التصنيـف. 
وتشـمل أمثلـة علـى ترتيبـات تعّلميـة مماثلـة: 
التعّلم التعاوني، 
التعّلم القائم على حل المشكات، 
التعّلم القائم على دراسة الحالة، 
أنشطة المشروع، 
التعليم المعكوس، 
التفكير التصميمي، 
التعّلم الموّجه نحو البحث، 
ألعاب المحاكاة. 
يمكــن شــرح هــذه النمــاذج بســهولة، ولكــن تطبيقهــا يزخــر بالتحديــات لــكل مــن الطــاب والأســتاذة. 
فتعّلمهــا وتطبيقهــا بشــكل فــردي صعــب مــن دون بــذل جهــد كبيــر. وُتظهــر التجربــة أن ورش العمــل 
حـول هـذه الأسـاليب ضروريـة. وُينصـح بإجـراء مقاربـة منهجيـة مـن أجـل الكشـف عـن كامـل إمكانيـات 
هــذه الأســاليب. ويتعيــن علــى مختلــف الأســاتذة فــي مختلــف مجــالات المــواد اســتخدامها مــن أجــل 
إحــداث تغييــر ملحــوظ فــي ثقافــة التدريــس والتعّل ــم فــي مؤسســة التعليــم العالــي. 
وللمسـتقبل، ثمـة أمـل فـي أن يدعـم تطويـر برمجيـات التعّلـم المتقدمـة تدريـس مهـارات القـرن الحـادي 
والعشــرين وتقييمهــا (كيــر و اخــرون 8102). 
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أهداف التعّلم (وفق مقرر محدد) وفق مادة محددة 
فــي المقــررات التــي تضــّم الكثيــر مــن الطــاب، يكــون مــن الصعــب غالًبــا تحفيــز المتعلميــن والقيــام 
بأكثـر مـن مجـرد نقـل المحتـوى. فـي الفصـل 5 (الصفحـة 911 وو)، يصـف هانـك كيـف يمكـن تحفيـز 
الطــاب وتعزيــز الفهــم ضمــن مجموعــات كبيــرة. وتكمــن طريقــة أخــرى فــي تعزيــز التفكيــر العالــي 
المسـتوى فـي تحديـد مهـام محـددة للطـاب. علـى سـبيل المثـال، توفـر أنشـطة المشـروع القائمـة علـى 
عمــل الفريــق فرصــة لتحليــل المشــكات العمليــة والتوّصــل إلــى حلــول واقعيــة. 
ويمكــن تحديــد مســتوى صعوبــة أهــداف التعّل ــم باســتخدام تصنيــف بلــوم المحــّدث علــى أســاس بعدْيــن 
(انظـر الرسـم رقـم 1). فالبعـد المرتبـط بالمحتـوى يرّكـز علـى مـدى تعقيـد المحتـوى الـذي سـيتّم تعليمـه. 
ولا بــّد مــن معالجــة هــذا التعقيــد انطاًق ــا مــن مجــال المــادة. أمــا البعــد الســلوكي، فيرّكــز علــى الجهــد 
الــذي تتطلبــه  العمليــات المعرفيــة المرجــوة.  ففــي حيــن أن اســتعادة  المحتــوى وإعــادة نســخه  ليســتا 
مهارتيــن تتطلبــان الكثيــر مــن الجهــد، ُيعتبــر التطبيــق والتحليــل وحــل المشــكات بشــكل مبتكــر حتًمــا 
عمليــات معرفيــة زاخــرة بالتحديــات. 
الرسم (1) مستوى صعوبة أهداف التعّلم (استناًدا إلى تصنيف بلوم المحّدث ومدى تعقيد المحتوى)
فـي برامـج البكالوريـوس، التـي ترّكـز بالدرجـة الأولـى علـى اكتسـاب المعرفـة وفهـم  المفاهيـم الاساسـية، 
غالًبـا مـا تكـون أهـداف التعّلـم محصـورة  بالتذكـر والفهـم والتطبيـق. وعلـى مسـتوى الماجسـتير، ينتقـل 
التركيــز إلــى التحليــل والتقييــم  والابــداع. هــذا يعنــي أن تفســير المعلومــات يصبــح مهًمــا علــى نحــو 
متزايـد، ولابـّد مـن تعليـم مهـارات اتخـاذ القـرار وممارسـة كفـاءات حـل  المشـكات، سـواء بشـكل فـردي 
أو ضمـن فريـق. ويسـاعد تذّكـر تصنيـف بلـوم  المطـور فـي الوصـول دون اختيـار أحـادي الجانـب أو 
ضّيـق فقـط لمتطلبـات معرفيـة محـددة قليلـة عنـد صياغـة أهـداف التعّلـم وتصميـم نمـاذج التقييـم. ويميـل 
الأسـاتذة إلـى منـح الأولويـة لإعـادة جمـع المعلومـات ومعالجتهـا فـي صفوفهـم وامتحاناتهـم إذ إن تقييـم 
 اﻟﻌمﻠ�ﺔ/   ص
اﻟسﻠوك
اﻹﺒد ع ا
اﺴتذ�ﺎر اﻟمﻌﻠوﻣﺎتﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟمﻌﻠوﻣﺎتإﻨتﺎج اﻟمﻌﻠوﻣﺎت
اﻹﻋتراف/اﻟمﻌ ﻓﺔ  راﻟتكرار اﻟﻔﻬماﻟتطبیقاﻟتحﻠیﻞاﻟتﻘی�م
اﻟمحتو� 
ﻣﻌّﻘد ﻟﻠﻐﺎ�ﺔ
 ﻣﻌّﻘد �ش�ﻞ
ﻣتوﺴط 
 ﻣﻌّﻘد ﺒدرﺟﺔ 
�س�طﺔ 
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هـذه الكفـاءات (مثـًا فـي إختبـارات الخيـارات المتعـددة) أسـهل بكثيـر مـن الحكـم علـى إنتـاج معلومـات 
جديـدة (مثـًا مقـالات أو تصميـم منتـج جديـد بالتعـاون مـع طـاب آخريـن). 
أهداف التعّلم الرئيسة (الكفاءات المتقاطعة)
تتطلــب فــروض الدراســة الذاتيــة مــن الطــاب أن يتمتعــوا بالكفــاءة فــي المهــارات المســتخدمة علــى 
نحـو واسـع فـي مختلـف التخصصـات. وعليـه، يتعيـن علـى جميـع الأسـاتذة، إلـى جانـب نقـل المعرفـة 
بالمـادة، دعـم الكفـاءات التـي تعـّزز الأهـداف  الرئسـية (راجـع أيًضـا الكفـاءات الرئيسـية فـي الصفحـة 
82). ويكمـن الهـدف فـي منـح الطـاب مسـاعدة ملموسـة وخلـق الظـروف المناسـبة للتطبيـق.  يظهـر 
الجــدول  رقــم 3 اختيــاًرا محتمــًا (الكفــاءات الرئيســية) التــي تلعــب دوًرا مهًمــا علــى نحــو خــاص فــي 
فــروض الدراســة الذاتيــة. 
مجالات الكفاءة  أمثلة عن أهداف التعّلم المتقاطعة/الرئيسة
يمكن للطاب 
إدارة وقتهم بعقانية، 	 •
وضع الأهداف وتحفيز أنفسهم على التعّلم، 	 •
التعامل مع التوتر والضغوط، 	 •
تنظيم المعلومات وإدراك ما هو أساسي،	 •
كتابة موضوع بحثي،	 •
تقديم الحلول التي يطورونها بشكل مفهوم وجذاب، 	 •
...	 •
كفاءات الدراسة الذاتية 
يمكن للطاب
التخطيط لعمل الفريق، 	 •
التعاون بفعالية خال عمل الفريق، 	 •
تحديد الصراعات وإدارتها، 	 •
التفكير في عملية عمل الفريق، 	 •
إدراك نقاط ضعفهم وقوتهم ضمن الفريق، 	 •
...	 •
كفاءات الفريق 
04
مجالات الكفاءة  أمثلة عن أهداف التعّلم المتقاطعة/الرئيسة
يمكن للطاب
استخدام وسائل  الإتصال و التواصل لتتماشى مع الظروف/الاوقات، 	 •
استخدام وسائل الإتصال و التواصل بفعالية عند البحث عن 	 •
المعلومات ومعالجتها، 
إيجاد المعلومات وتقييمها وفق جودتها، 	 •
الأخذ في الاعتبار خصائص التواصل في وسائل الإعام 	 •
واستخدام أدوات التواصل المختلفة بفعالية وكفاءة، 
...	 •
مهارات وسائل 
الاتصال و التواصل   
الجدول (3) اختيار الكفاءات المتقاطعة / الرئيسة استناًدا إلى مفهوم الدراسة الذاتية في جامعة 
سانت جالن، سويسرا.
وُيعتبر تعزيز الكفاءات الرئيسة  واعًدا بشكل خاص حين تساهم هذه الكفاءات بشكل كبير في 
تحقيق أهداف التعّلم وفق مادة محددة.
قائمة مرجعية لصياغة نتائج/نواتج التعّلم
لا بّد من أخذ النقاط التالية في الاعتبار عند صياغة نتائج/نواتج التعّلم: 
التركيز على الناتج وليس على المحتوى الواجب نقله.
بدء أهداف التعّلم ببيان «ما يمكن القيام به».
وصف أهداف التعّلم من خال استخدام أفعال مباشرة.
استخدام فعل مباشر واحد فقط لكل هدف.
تجّنب استخدام أفعال غير محددة على غرار تعرف تعلم و فهم. 
النظر في مختلف مستويات المعرفة لأهداف التعّلم استناًدا إلى تصنيف بلوم المحّدث / المطور. 
 الحرص على أن تكون أهداف التعّلم قابلة  للتحقيق ويمكن قياسها.
أثبتـت قائمـة الأفعـال أنهـا مفيـدة فـي صياغـة أهـداف التعّلـم (انظـر الجـدول 4). إنهـا تمثـل مجموعـة 
مــن الأفعــال المحــددة التــي تناســب كل مــن المســتويات الســتة فــي تصنيــف بلــوم لأهــداف التعّلــم 
المعرفيــة. ويقــدم الجــدول 5 أمثلــة عــن نواتــج تعّلــم محــددة. 
لا بـّد مـن تذكيـر الطـاب بشـكل منتظـم بأهميـة أهـداف التعّلـم بالنسـبة إليهـم لكـي تكـون هـذه الأهـداف 
فعالـة. فـي معظـم الحـالات، لا يكـون الإعـان عـن أهـداف التعّلـم مـرة واحـدة فقـط عنـد بدايـة الفصـل 
الدراســي كافًيــا. غالًبــا مــا يكــون مــن المفيــد شــرح أهــداف التعّلــم إلــى الطــاب ومناقشــتها مــع الصــف 
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ومـن ثـم تعليقهـا علـي الحائـط لتكـون تذكيـًرا جلًيـا للعيـن. وفـي الفصـول الدراسـية التاليـة، يمكـن تشـجيع 
الطــاب المتقدميــن أيًضــا علــى صياغــة أهــداف التعّلــم الخاصــة بهــم ضمــن ســياق محــدد. وخــال 
الصـف، يتعيـن علـى الأسـاتذة الإشـارة بشـكل متكـرر إلـى أهـداف التعّلـم المتعلقـة بالموضـوع المطـروح. 
ويسـاعد مثـل هـذا التكـرار الطـاب والأسـاتذة مًعـا علـى الحفـاظ علـى تركيزهـم وصـّب اهتمامهـم علـى 
جوانـب المقـرر أو الوحـدة التعليميـة الأساسـية. 
التذكر الفهم التطبيق التحليل  التقييم الإبداع
الاقتباس الاستنتاج التطبيق التحليل الجدل التشكيل
التصريح الوصف الملء الاختيار الحكم التصميم
التاوة  التعبير التنقيح التصنيف التحديد التطوير
التعداد العرض الاستخدام الفصل التقييم التفسير
الوسم المناقشة الاحتساب المقارنة الترجيح التصّور
التسمية الجدل الطبع العزل الموازنة التنظيم
التحديد الشرح التشغيل التبويب التصنيف الاعداد
التعريف التوضيح النشر المقارنة  الانتقاد الصياغة
إعداد التقارير الكتابة التشكيل الانتقاد التحقق التوليد
إعادة النسخ التوضيح الترتيب التمييز التوّقع الكتابة
الاستذكار التقديم تقديم مثال التحقق التخمين التجميع
الكتابة النقل الاختبار التمييز التقدير الاختراع
التكرار  الحل التحقيق الاختيار التأليف
بعبارات الفرد 
الخاصة
تحديد 
الخطوط 
العريضة
الرسم التلخيص التخطيط المقارنة التقييم الجمع
الجدول (6) أفعال لصياغة نواتج التعّلم مع أخذ تصنيف بلوم المحّدث في الاعتبار. 
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أمثلة على نواتج التعّلم 
المادة نواتج التعّلم مستوى التصنيف 
التذكر، الفهم، 
التطبيق
يمكن للطاب تطبيق أحكام الأهلية القانونية 
لأشخاص طبيعيين في حالات ملموسة بسيطة. 
القانون (جامعة 
زيوريخ)
التذكر، التحليل، 
الإبداع 
يمكن للطاب: 
تحديد أوجه الاختاف والشبه لحكومة لومبارد 
ورينيش الفدرالية، و
الاستنتاج من هذه المعايير المقارنة للتطبيق العام 
التاريخ (جامعة 
زيوريخ)
الإبداع، التطبيق، 
التحليل، التقييم، 
الفهم
في نهاية المقرر، يمكنك بواسطة توجيه مناسب: 
صياغة فرضية، 
التخطيط لطريقة مناسبة من أجل اختبار 
الفرضية، 
استخدام معدات المختبر المناسبة بشكل مؤهل 
وسري وآمن، 
جمع البيانات،
تسجيل البيانات، 
تفسير البيانات من خال وضعها في سياق 
النظريات المعروفة أو غيرها من المعلومات، 
تقديم النتائج بفعالية وبشكل مناسب ضمن نماذج 
مختلفة. 
علم الأحياء 
(الجامعة 
المفتوحة، 
المملكة المتحدة)
يمكن للطاب تقييم التصاميم المختلفة لآلات الطاقة  التقييم
الحرارية في ما يتعلق بأداء واستعمال عوامل الحرارة 
المهدرة، وكذلك الجوانب البيئية والتكلفة.
الفيزياء (جامعة 
هانوفر)
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التطبيق، التحليل، 
الإبداع 
يمكن للأساتذة المحتملين:  
صياغة أهداف تعّلم موجهة نحو الكفاءة،
تحليل متطلبات تعّلم الطاب بطريقة مناسبة، 
تحليل واختيار وهيكلة المعرفة بالمادة،
إعداد فروض الدراسة الذاتية التي تتواءم مع 
أهداف التعّلم ونماذج التقييم
تعليم الأساتذة 
(جامعة زيوريخ 
لتعليم الأساتذة)
يمكن للطاب:  التذكر، التقييم 
تسمية عوارض التلّيف الكيسي، 
وصف مسار هذا المرض،
تفسير نتائج الاختبارات المخبرية الخاصة بالتلّيف 
الكيسي. 
المهن الصحية 
(كاريوم/ زيوريخ)
الجدول (5) أمثلة على نواتج تعّلم من مجالات ماد متعددة في جامعات مختلفة. 
ترابط نواتج التعّلم، مع أساليب التدريس ونماذج التقييم
يواجــه  الأســاتذة  تحــدي  المواءمــة  بيــن  أهــداف  التعّلــم وأســاليب  التدريــس ونمــاذج  التقييــم  (كينيــدي 
واخـرون 6002). فـي هـذا السـياق، اسـتخدم بيغـز وتانـغ (1102) عبـارة «المواءمـة البنـاءة». وتشـير 
صفـة «البنـاءة» إلـى مسـاعي المتعلميـن لفهـم المعنـى وتفسـيره مـن خـال أنشـطة التعّلـم التـي بـدأ بهـا 
الأســاتذة. وتشــير عبــارة «المواءمــة» إلــى نشــاط الأســتاذ المتمثــل بتصميــم ترتيبــات تعّلميــة تضمــن 
تحقيــق الطــاب  لنواتــج التعّل ــم المرجــوة. فضــًا عــن ذلــك، يحتــاج الأســاتذة إلــى إعــداد نمــاذج تقييــم 
مناسـبة لمطابقتها. ويجب أن تكون نقطة انطاق أي تقييم هي  نواتج التعّلم المحددة بشـكل واضح. 
يلخــص الرســم 2 التاليــة العاقــات الداخليــة المشــار إليهــا. 
الرسم (2) ترابط نواتج التعّلم، مع أساليب التدريس ونماذج التقييم (بيغز وتانغ 1102).
فـي ظـل ظـروف خاصـة، تكـون بعـض أسـاليب التدريـس مناسـبة أكثـر مـن غيرهـا، ويكـون هـذا الأمـر 
رهًنــا بأهــداف التعّلــم. مــع ذلــك، يمكــن أن تكــون المحاضــرات الجيــدة مناســبة لنقــل معرفــة مدروســة 
ووقائعيـة أو لتعزيـز الحماسـة لمـادة مـا. غيـر أنـه بغيـة تسـهيل نقـل المعرفـة الجديـدة إلـى الممارسـة، 
أو بهـدف دعـم كفـاءات حـل  المشـكات، ُتعتبـر أسـاليب تدريـس أخـرى أنسـب (انظـر الجـدول 7).
 أﻨشطﺔ اﻟتﻌّﻠم واﻟتدر�س 
اﻟمصممﺔ ﻟتحﻘیق ﻨواﺘﺞ اﻟتﻌّﻠم
  أﺴﺎﻟیب اﻟتﻘی�م
ﻧواﺘﺞ اﻟتﻌّﻠم اﻟمرﺠوة   اﻟمصممﺔ ﻟتﻘی�م ﻨواﺘﺞ اﻟتﻌّﻠم
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أساليب تدريس مختلفة  مستويات تصنيف مبسطة استناًدا إلى بلوم 
الفهم (نقل المفاهيم،  التطبيق التصميم، التقييم
الوقائع)
المحاضرة +++ + +
عمــل  ضمــن  مجموعــة  + +++ +++
صغيــرة
التدريس الذاتي والتنظيم +++ +++ +++
التمارين + +++ ++
التعّلم الإلكتروني  ++ + +
التعّلم القائم على حل  ++ ++ +++
المشكات
التعّلم الاستكشافي  ++ +++ +++
الجدول (7) ماءمة أساليب التدريس (+++ جيد جًدا؛ + لا بأس به/ مقبول) والمستوى 
المستهدف في تصنيف بلوم (إكسلي ودينيك 0102). 
يتضمن الملحق في الصفحة 141 مثاًلا محدًدا على وصف الوحدة التعليمية لمساعدتك على 
التخطيط لوحدة تعليمية تراعي الشروط المذكورة أعاه. 
ملخص
تشـّكل نواتـج التعّلـم – أهـداف التعّلـم الموّجهـة نحـو الكفـاءة –العنصـر الأساسـي فـي هيكليـة التدريـس 
فــي مرحلــة التعليــم العالــي الجديــدة. وهــي ُتعتبــر نقطــة إســناد لاختيــار المحتــوى وأســاليب التدريــس 
المناســبة ونمــاذج التقييــم المائمــة (المواءمــة البنــاءة). ويجــب علــى الفعــل المباشــر المســتخدم فــي 
صياغــة  ناتــج التعّلــم أن يصــف مــا الــذي يتوجــب علــى الطــاب معرفتــه وأن يكونــوا قادريــن علــى 
القيـام بـه ومـا هـو السـلوك الـذي يجـب أن ُيظهـروه فـي نهايـة عمليـة التعّلـم. وتسـاعد صياغـة الأهـداف 
باســتخدام فعــل مناســب علــى صــّب الاهتمــام علــى  ناتــج تعّلــم مرئــي. 
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إيفو فويست وفرانسيسكا زيلويغر
استراتيجيات تخفيف / تقليل محتوى التعّلم 
الكثير من المحتوى – القليل من الوقت
نظــًرا  إلــى أن بيولوجيــا دمــاغ الإنســان تحــّد كميــة  المعلومــات  الجديــدة  التــي يمكــن أن يســتوعبها 
ويعالجهـا (راجـع الصفحتيـن 31 و41)، ُيعتبـر تخفيـض /تقليـل/ تخفيـف المحتـوى الـذي يتعيـن علـى 
الطــاب تعّلمــه مهمــة أساســية لــكل أســتاذ. ويشــّكل ذلــك تحدًيــا بشــكل خــاص لأســاتذة الجامعــات 
لأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات. فهــم خبــراء بالمعرفــة الشــاملة والمعقــدة والمترابطــة والمرّكــزة. 
فبالنســبة إليهــم، مــن الصعــب للغايــة – نظــًرا إلــى مــا يتطلبــه الطــاب أو الوقــت المحــدود – التخلــي 
عـن المحتـوى أو تخفيضـه والإبقـاء علـى جوهـره. وفـي أغلـب الأحيـان، يفترضـون أن كل شـيء مهـم. 
وبالتالـي، غالًبـا مـا تكـون الوحـدات التعليميـة مثقلـة؛ ونتيجـًة لذلـك، يفتقـر الطـاب إلـى الوقـت لمعالجـة 
المحتــوى بــذكاءـ وهــو شــرط أساســي للتعّلــم الفعــال. 
وخـال السـنوات القليلـة الماضيـة، تغّيـرت أيًضـا أسـاليب التدريـس فـي مرحلـة التعليـم العالـي. ويعنـي 
التوّجــه نحــو الكفــاءة أن التدريــس الجامعــي مســخر بدرجــة أقــل نحــو نقــل المعرفــة التقريريــة بمجــال 
محــدد. واليــوم، ينصــب التركيــز علــى نحــو متزايــد علــى تطويــر المهــارات التــي تمّكــن المتعلميــن مــن 
التصـرف بكفـاءة فـي ظـروف غيـر متوقعـة. وبالتالـي، تصبـح أهـداف جديـدة لأشـكال التدريـس مصـدر 
تركيز. وفي الوقت نفسـه، يواجه الأسـاتذة بشـكل أكبر الطاب الذين لديهم متطلبات تعّلمية مختلفة. 
فـي نهايـة الامـر، ُتظهـر بنيـة المعرفـة الجديـدة التـي تنمـو بسـرعة فـي كل اختصـاص أن الشـمولية لـم 
تعـد ممكنـة وذات معنـى. ويتطلـب تـرك هـذه الثغـرات شـجاعة، كمـا يتطلـب تخفيـف المحتـوى وتبسـيطه 
أدوات وتقنيـات. وهـذا مـا يدفـع بالأسـاتذة إلـى التفكيـر أكثـر فـي احتياجـات طابهـم التعّلميـة. وعليـه، 
فـإن الأسـاتذة الذيـن يخفضـون بانتظـام حجـم المحتـوى ومـدى تعقيـده، يجبـدون تدريسـهم ويسـهلون علـى 
الطـاب الوصـول  إلـى المـادة. يصـف هـذا الفصـل كيـف يمكـن للأسـاتذة تعريـف المفاهيـم الرئيسـية 
وتخفيـض/ تقليـل/ و الحـد مـن تعقيـد المواضـع الزاخـرة بالتحديـات بمـا يتناسـب مـع حاجـات الطـاب 
التعّلميـة. فضـًا عـن ذلـك، سـيتّم تقديـم المعلومـات حـول كيـف يمكـن للأسـاتذة تشـجيع الطـاب علـى 
اتخـاذ مقاربـة «تخفيضيـة» بأنفسـهم. 
التخفيف/ التقليل – ما هي مهمة الأستاذ؟
مـا إن يبـدأ الأسـاتذة باختيـار المحتـوى، يمكنهـم أن يطرحـوا علـى أنفسـهم أسـئلة تسـاعد علـى تخفيـض 
/ تقليـل المحتـوى (ليهنـر 3102، الصفحـة 14): 
أي محتـوى يناسـب مجموعتـي المسـتهدفة؟ 
مـا هـي أهـداف التعّلـم التـي يجـب أن أركـز عليهـا؟ مـا الـذي يجـب أن يكتسـبه الطـاب بشـكل 
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أساسـي مـن الصفـوف؟
مـا هـو الوقـت المتـاح أمـام تعّلـم محتـوى محـدد أو تطويـر كفـاءة معينـة؟ 
باختصــار، إن الأطــر الأساســية للتخطيــط لوحــدة التدريــس هــي خصائــص المتعلميــن وأهــداف التعّلــم 
(راجــع الفصــل 2) والوقــت المتــاح. واســتناًدا إلــى «المواءمــة البنــاءة» (بيغــز 7002) التــي أشــار 
إليهـا باخمـان فـي الفصـل 2، يحـاول الأسـاتذة تصميـم وحـدات تعّلـم بطريقـة تسـمح للطـاب بتحقيـق 
نواتـج التعّلـم المرجـوة فـي الوقـت المتـاح. ومـن الناحيـة المثاليـة، سـينجح الطـاب فـي تحديـد مفهومهـم 
الشـخصي مـن خـال أنشـطة التعّلـم واختيـار المـواد والعـرض وتجـارب التعّلـم الجديـدة، ليطـوروا بالتالـي 
الكفـاءات المرجـوة. 
وتقـّدم المعاييـر التـي عرضهـا قبـل سـنوات عديـدة ولفغانـغ كافكـي – باحـث ألمانـي فـي علـم التربيـة – 
نقطـة إسـناد مهمـة لاختيـار محتـوى التعّلـم وتبريـره (كافكـي 8591؛ كـرون وغيـره 4102). والسـؤال 
الأساســي الــذي يطــرح نفســه هــو: «مــا هــي القيمــة التــي يحملهــا المحتــوى المخطــط لــه للطــاب؟» 
يميـز كافكـي بيـن خمسـة أبعـاد للقيمـة: 
المغــزى النموذجــي: كيــف يمكــن للطــاب اســتخدام مــا تعلمــوه اليــوم؟ بــأي معلومــات عامــة 
أو مشــكلة يرتبــط المحتــوى المحــدد؟ 
المغــزى  الحديــث:  مــا  المعنــى  بالنســبة  إلــى  الطــاب  فــي  الوقــت  الراهــن؟  مــا  الــذي  يعنيــه 
المحتــوى ذو الصلــة بالمــادة بالنســبة إلــى الطــاب ومــا هــو المعنــى الــذي يجــب أن ينطــوي 
عليــه مــن وجهــة نظــر تربويــة؟ 
المغــزى  المســتقبلي:  مــا  الــذي  يعنيــه  المحتــوى  للطــاب  فــي  المســتقبل؟  مــا  هــو  مغــزى 
المحتــوى  والمــادة  لمســتقبل  الطــاب؟
هيكليـة المحتـوى: مـا هـي الهيكليـة الأنسـب للمحتـوى (مـن حيـث منظـور محـدد فـي السـؤالين 
2 و3)؟
قابليــة النفــاذ / الوصــول: كيــف يمكننــي أن أدعــم الطــاب فــي معالجــة المحتــوى ومــا هــي 
الأدوات المفيــدة لهــذه الغايــة؟ 
توفــر هــذه النقــاط الخمــس وجهــات نظــر مختلفــة حــول التخطيــط لوحــدة التدريــس. فتشــرح النقــاط 
الثــاث الأولــى لمــاذا يجــب أن تشــمل الوحــدة محتــوى محــدًدا. وتتمثــل الخطــوة التاليــة فــي ضــرورة 
هيكلـة المحتـوى. وبالتالـي، يجـب  توضيـح قابليـة النفـاذ / التحقيـق أهميـة خاصـة: أي حـالات وظواهـر 
وظــروف وتجــارب خاصــة  يمكــن  اعتمادهــا  لجعــل هيكليــات  المحتــوى ذات  الصلــة  بالمــادة  مثيــرة 
لاهتمــام وقابلــة للنفــاذ/ للتحقيــق ومفهومــة ووصفيــة للطــاب فــي وحــدة تعليميــة خاصــة أو مســتوى 
تعليــم محــدد؟ 
وغــاص كافكــي (8591) أكثــر حتــى فــي أفــكاره. فقــال: «فقــط إن كان للمحتــوى التعليمــي قيمــة 
ملموســة وكذلــك قيمــة تعليميــة فعليــة، يمكــن تبريــر اختيــار هــذا المحتــوى بشــكل كاٍف».
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وكمــا هــو مبّي ــن فــي مناقشــة تحســين قابليــة النفــاذ / التحقــق، لا يكمــن التحــدي فق ــط ف ــي تخفيــض 
حجـم المـواد، ولكـن أيًضـا فـي تخفيـض تعقيدهـا. ويحصـل ذلـك كـي يتمكـن الطـاب مـن اسـتيعاب 
المــواد بشــكل أفضــل فــي الوقــت المتــاح (ليهنــر 2102، الصفحــة 11). وكخطــوة أولــى، ينصــح 
ليهنـر الأسـاتذة بالتركيـز علـى الأساسـيات، أي الشـروط والهيكليـات والمفاهيـم، الضروريـة للمجموعـة 
المستهدفة وأهدافها. وفي الخطوة الثانية، لا بّد من تبسيط المحتوى كي تفهمه المجموعة المستهدفة. 
ويشرح المثان أدناه خطوات التركيز والتبسيط هذه.
المثال 1: مادة تدريس للتعريف بالعلوم الطبيعية
يحتــوي  كتــاب  المرحلــة  الابتدائيــة  «فانومينــال»  مــادة  ُتســتخدم  لتعريــف  الطــاب  بالظواهــر 
العلميــة اعتبــاًرا مــن الصــف الخامــس. وفــي الفصــل الــذي يحمــل عنــوان «عــال ورقيــق – علــم 
الصوتيـات»، تركـز مـادة التدريـس علـى تطـّور الأصـوات والضوضـاء بغيـة تسـليط الضـوء على 
بروزهــا وتوزيعهــا. وُيختتــم الفصــل بتركيــز علــى الحمايــة مــن الضوضــاء. ويتــّم تعليــق أهميــة 
كبيــرة علــى التصــّور وكذلــك علــى اعتمــاد أســاليب عمــل علميــة. 
أمــا عمــل النظــام الســمعي، فهــو يمثــل مفهوًم ــا رئيســًيا فــي الفصــل حــول الصوتيــات. ويبّســط 
المثـال التالـي (انظـر الرسـم 1) – الـذي يرافقـه نـص قصيـر – كيفيـة عمـل السـمع كـي يتمكـن 
الأطفــال ضمــن هــذه الفئــة العمريــة مــن فهــم العناصــر المركزيــة وآليــات الســمع. إن العناصــر 
الأساسـية وتفاعلهـا كافيـة لفهـم ظاهـرة الصـوت بشـكل إضافـي. كمـا أن نـوع العـرض مناسـب 
لتعميــق المفهــوم والقــدرة علــى تمييــزه فــي دروس علــم الأحيــاء لاحًقــا. 
 
الرسم (1) أذننا (شوينغلر واخرون 2002، الصفحة 22)
العظيمة
الدماغ
القوقعة
الطبلة
العصب السمعي القناة السمعية
صوان الأذن
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المثال 2: توجيهات حول إعداد رسالة الماجستير في سياق تدريب الأساتذة
فــي جامعــة زيوريــخ لتعليــم الأســاتذة، يعمــل طــاب الســنة الأخيــرة فــي برنامــج التدريــس فــي 
المــدارس الثانويــة الممتــد علــى 4 أعــوام علــى رســالة الماجســتير خــال 8 أشــهر. وبالتالــي، 
يظهــرون قدرتهــم علــى تطويــر معرفــة معّمقــة فــي مجــال محــدد وعلــى القيــام بمســاهمة مبدئيــة 
فــي المقــال البحثــي. 
أعــّد فريــق مركــز الكتابــة التوجيهــات (عمــان وهرمــان 7102) لدعــم الطــاب (ومدربيهــم) فــي 
عمليـة كتابـة أطروحـة / رسـالة الماجسـتير؛ وُتعتبـر كتابـة هـذه التوجيهـات مهمـة مبّسِ ـطة إذ إن 
الكتابــة العلميــة معقــدة. وكانــت النتيجــة كتّيًب ــا منظًمــا مؤلًف ــا مــن 03 صفحــة، يشــمل المفاهيــم 
الرئيسـية للكتابـة العلميـة علـى سـبيل المثـال إعـداد سـؤال بحثـي وبنـاء حجـة قويـة إضافـًة إلـى 
قوائـم تحقـق، ويتطـرق مثـًا إلـى كيفيـة مواصلـة الكتابـة وكيـف يمكـن إعـداد نـص علمـي. 
ويمكن إيجاد جوهر الكتابة العلمية في المثال بالجدول 1:  
الجدول (1)  نموذج كتابة ثاثي.
لا يحتــاج الطــاب فقــط إلــى مهــارات إدارة المشــروع لدعــم تقــّدم مشــروعهم (التوجيــه)، بــل 
يحتاجــون أيًضــا إلــى الخــروج بنــص أكاديمــي، أي صياغــة نــص منّظــم يحمــل حجًجــا مقنعــة 
ويصـف الأسـاليب العلميـة (الصياغـة). فـي الوقـت نفسـه، يركـز أسـلوب ثالـث علـى إجـراءات 
متكــررة لتقييــم وإعــادة تقييــم النــص قيــد الصياغــة (التحقــق). وكمــا ُيظهــر المثــال، إن هــذه 
الأنشــطة  الرئيســية  متداخلــة  وتتضمــن  تقنيــات  مختلفــة  وبرامــج  ثانويــة.  وكالبوصلــة،  يدعــم 
الطـاب فـي فهـم تعقيـدات عمليـة الكتابـة؛ ويقتـرح مقاربـة لاخطيـة، مشـجًعا إياهـم علـى البـدء 
بإعـداد نـص ومراجعتـه انطاًقـا مـن مرحلـة مبكـرة. وأولـى الكتـاب عنايـة كبيـرة لاختيـار الكلمـات 
الدليليــة الثــاث والمصــور التوضيحــي المعــّدل مــن أجــل نقــل رســائلهم الرئيســية. 
اﻟتوﺟﺔ 
اﻟص ﺎﻏﺔ
اﻟتحﻘق
اﻟﻘیﺎدة
اﻟتنﻘیﺢ
اﻟمراﺟﻌﺔ 
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بعـد النظـر فـي الاعتبـارات والأمثلـة فـي هـذا الفصـل، يصبـح مـن الواضـح أن الطلـب علـى التخفيـض/ 
التقليل/التخفيـف مقبـول ويمكـن تنفيـذه بسـرعة – لكـن لا يجـوز الاسـتهانة بالمهمـة بحـّد ذاتهـا. فمهمـة 
إعـداد المـواد لوحـدات التدريـس تصبـح مهمـة للحفـاظ علـى التـوازن، ولا سـيما لأسـاتذة الجامعـات. مـن 
الضـروري دائًمـا إعـادة التـوازن: 
تغطية كاملة لمحتوى التعّلم بمقاربة نموذجية، 
كمية المعرفة المفصلة التي يحتاج إليها المتعلمون بغية استيعاب المفاهيم العالية المستوى، 
إلى أي مدى يمكن تبسيط المحتوى من أجل التمييز بشكل أكبر بين المعرفة وتعميقها طوال 
فترة عملية التعّلم، 
إلى أي مدى يمكن تفعيل المعرفة السابقة المتباينة وأخذها في الاعتبار مع تحقيق أهداف تعّلم 
ملزمة في الوقت نفسه للجميع.  
اختيار محتوى التعّلم وتحضيره في أربع خطوات
تتطلب كل مرحلة تخطيط، سواء لفصل دراسي  كامل أو لدرس واحد، تحقًقا واعًيا من محتوى التعّلم. 
 واســتناًدا إلــى الأفــكار الــواردة فــي الأقســام الســابقة، نوصــي باتبــاع إجــراء يتألــف مــن أربــع خطــوات:
   
الخطوة الأسئلة  التوجيهات
ستساعدك المعلومات من 
الإطار المفاهيمي والمنهج 
أو مهام 
التدريس على تحليل كل 
من الظروف السياقية 
والمشاركين.
هل توجد كفاءات تحتاج إلى التحديد 
والتطوير؟
هل للمؤسسة مواصفات للمحتوى 
تؤثر في معالجة الموضوع أو اختيار 
المحتوى؟
ما المبادئ التوجيهية للموضوع؟
كيف يرتبط الطاب بالموضوع؟
كيف أرتبط أنا كأستاذ بالموضوع؟
1. إعداد وتحسين 
المادة
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الخطوة الأسئلة  التوجيهات
يدعو ذلك إلى كفاءة 
مهنية. ويحتاج إلى 
„تركيز على المشهد العام 
والتفاصيل”.
غالًبا ما تساعد الخريطة 
الذهنية على صياغة 
المفاهيم الرئيسية وهيكلتها 
بطريقة منظمة. يمكن أن 
يستخدم الأساتذة المنظم 
التمهيدي لمنح الطاب 
نظرة تمهيدية إلى هيكلية 
المقرر والتي يمكن أن 
يستخدمها الطاب كلمحة 
عامة لاحًقا. يمكن إيجاد 
المزيد من المعلومات حول 
المنظمين المسبقين في 
القسم التالي. 
ما هيكلية الموضوع الداخلية 
والمنطقية؟
ما المحتوى – من وجهة نظر 
الموضوع محدد – الضروري حتًما 
للمادة؟
كيف ترتبط عناصر المحتوى 
المختلفة ببعضها البعض وهل من 
مصطلحات جامعة وأخرى أضيق 
نطاًقا؟
ما أبرز المجالات والوقائع الرئيسية 
التي تحدد المحتوى الضروري لفهم 
المادة؟
ما الأمور الثانوية – ما الذي يمكنني 
إغفاله، إن لزم الأمر؟
2. جمع وتنظيم 
محتوى المادة
أوًلا، توضيح متطلبات 
التعّلم للطاب. وليكون 
الاختيار ذا مغزى، 
استخدم مصطلحات 
جامعة من النقطة 2 
في هذا الجدول. بعدها 
استخدم محتوى التعّلم 
لتحديد نقاط التركيز. 
أي جوانب المحتوى تتصل بشكل 
خاص بالوضع الشخصي أو المهني 
للطاب؟ ما الجوانب الأقل صلة 
بالمادة؟ (التركيز)
ما خطوة التعّلم الرئيسية التي يجب 
أن يتخذها الطاب؟
ما الذي سيكون سهًا على الأرجح 
بالنسبة إلى الطاب وأين يمكن أن 
يواجهوا صعوبات؟
كيف يمكن تبسيط المحتوى الصعب 
لتعزيز فهمه؟ 
3. اختيار وتقييم 
محتوى التعّلم المهم 
(مع تركيز على 
حاجات الطاب 
التعّلمية)
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الخطوة الأسئلة  التوجيهات
يشمل ذلك نوع المعالجة، 
أي اختيار أساليب 
التدريس. يجب أن تتقيد 
دائًما بالوقت المتاح. 
ما الوقت المتاح؟
كيف يتّم توزيع الوقت (تقريبًيا) بين 
مختلف مجالات الموضوع الرئيسية؟
هل يمكن معالجة محتوى التعّلم 
المختار خال هذا الوقت؟ 
4. مقارنة حجم 
المحتوى بالوقت 
المتاح
الجدول (2) خطوات، أسئلة وتوجيهات لإعداد محتوى التعّلم. 
أساليب تخفيف/تقليل محتوى التعّلم
فــي القســم التالــي، يتــّم تقديــم بعــض التوجيهــات المنهجيــة. فهــي تســاعد الأســاتذة، ولا ســيما فــي 
الخطوتيــن الثالثــة والرابعــة اللتيــن عرضهمــا كافكــي (راجــع الصفحــة 95)، علــى إعــداد وتدريــس 
محتــوى تعّلــم متطــور يمكــن للطــاب معالجتــه فــي الوقــت المتــاح. 
غيـر أنـه لا بـّد مـن الإشـارة إلـى أن تخفيـض العمليـة يتطلـب معرفـة عميقـة ومتمرسـة بالمـادة. ويمكـن 
أن تنطـوي مقاربـة ناجحـة لتحفيـز هـذه العمليـة علـى تبـادل بيـن أسـاتذة المـادة نفسـها. فسـيتعين عليهـم 
إجـراء مناقشـة مكثفـة – وحتـى التجـادل – لاتخـاذ القـرار بشـأن أي محتـوى ومفاهيـم ملموسـة مناسـبة 
لإعــداد موضــوع دراســي علــى المــدى الطويــل، وكيــف يمكــن دعــم الطــاب إلــى أقصــى حــّد فــي 
خطـوات التعّلـم التـي تعـرف بصعوبتهـا. لكـن هنـاك بعـض المبـادئ المنهجيـة التـي قـد تسـاعد الجميـع. 
فمـن جهـة، ُيعتبـر «المنظـم التمهيـدي» وسـيلة تتيـح للأسـاتذة إيصـال المـادة إلـى الطـاب وتوجيههـم 
بشـأنها، والتركيـز فـي الوقـت نفسـه علـى الجوانـب الجوهريـة مـن خـال «رسـائل أساسـية». ومـن جهـة 
أخـرى، لا بـّد مـن تشـجيع الطـاب أنفسـهم علـى التعامـل بفعاليـة مـع تخفيـض محتـوى المـادة بمفردهـم.
المنظم المتقدم التمهيدي
يوفــر المنظــم المتقــدم التمهيــدي توجيًه ــا أولًي ــا حــول المــادة. إنــه نظــرة الخبيــر الشــاملة المقدمــة علــى 
مسـتوى تجريـدي نسـبًيا والتـي تظهـر العاقـات المتداخلـة المحوريـة فـي موضـوع مـا؛ وهـو يهـدف إلـى 
دعــم الطــاب فــي اكتســاب نظــرة عامــة وترســيخها بشــكل مســتدام. وهــو يحــول أيًضــا دون ضيــاع 
الطــاب فــي التفاصيــل (مايــر 9791). ويتمثــل هــدف الأســتاذ فــي تعزيــز معرفــة الطــاب المســبقة 
مــن خــال المنظــم التمهيــدي، وبالتالــي فــي تســهيل فهمهــم. 
فالمنظــم المتقــدم التمهيــدي يُســتخدم عــادًة فــي بدايــة وحــدة تعّلــم جديــدة لمــدة تتــراوح بيــن 01 و51 
دقيقـة كحـد أقصـى. ويقـوم الأسـتاذ بطـرح مـا بيـن 01 إلـى 51 مصطلًحـا وفكـرة أساسـية ومفهوًمـا و/
أو سـؤالا بواسـطة عـرض شـرائح أو نسـخ ورقيـة. ومـن خـال الإشـارة إلـى الروابـط وتصويـر ظواهـر 
خاصـة، يـزود الأسـتاذ الطـاب بهيكليـة متمرسـة فـي مرحلـة مبكـرة (أي تمهيديـة) مـن عمليـة التعّلـم. 
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ويسـّهل ذلـك علـى الطـاب الاسـتفادة مـن المعرفـة القائمـة وبنـاء معرفـة جديـدة بشـكل مسـتقل. كمـا قـد 
يكـون المنظـم المتقـدم التمهيـدي نقطـة إسـناد مهمـة خـال المقـرر أو فـي نهايتـه. 
يسجد المثالان التاليان فكرة المنظم المتقدم التمهيدي واستخدامه العملي في الصف: 
مثال  - تقنيات التلطيف (حلقة دراسية من تنظيم إيفو فويست لأخصائيي الصحة): 
اسـُتخدم المنظـم المتقـدم التمهيـدي التالـي فـي دورة تدريبيـة للأسـاتذة فـي قطـاع الصحـة. خـال 
مرحلـة التخطيـط، تـّم تخصيـص يوميـن لموضـوع «تقنيـات التلطيـف». وبمـا أنـه لـم يتبـق سـوى 
نصــف يــوم لمناقشــة هــذا الموضــوع بعــد مراجعــة محتــوى التعّلــم، كان مــن الضــروري إجــراء 
بعـض التخفيضـات. 
وقـد عـرض الأسـتاذ الهيكليـة الأساسـية مـع خريطـة ذهنيـة جسـدت المحتـوى الأساسـي لموضـوع 
«تقنيــات التلطيــف». وتــّم اختيــار ثاثــة أمثلــة عميقــة تناولــت المحتــوى الــذي يمكــن معالجتــه 
بشـكل واقعـي خـال الفتـرة الزمنيـة المختصـرة. 
الرسم (2) خريطة ذهنية مستخدمة كمنظم متقدم تمهيدي (فويست 7102).
كانــت التجربــة مــع المنظــم المتقــدم التمهيــدي إيجابيــة باســتمرار. وبفضــل لمحــة عامــة مماثلــة، بــدأ 
الطـاب يدركـون كيـف يكـون محتـوى التعّلـم متجـذًرا فـي المـادة. فقـد اسـتفادوا بشـكل خـاص مـن خـال 
مراقبـة ثاثـة أسـاليب نموذجيـة يمكنهـم مـن خالهـا تغييـر وظيفـة التلطيـف ضمـن مجموعـة مـا، رهًنـا 
بالتركيـز المطلـوب فـي كل مرحلـة. 
 ﻤحور ﺘرﻛیز   3: ف
ﻓرض ﻟصیﺎﻏﺔ اﺨتبﺎر ﺴؤال/ﺠواب   
اﻷﻓكﺎر اﻟرﺌیسیﺔ اﻟمﻬمﺔ 
اﻟمواد 
ﺘﻘنیﺎت اﻟتﻠطیﻒ
دورة اﻟتﻠطیﻒ 
اﻟتﻘتنیﺎت
 ﻤحور ﺘرﻛیز   1: ن
 ﺘﻌدﯿﻞ اﻷﺴئﻠﺔ ﻤﻊ �طﺎﻗﺎت اﻟخطﺔ
اﻟرﺌیسیﺔ 
 ﻤحور ﺘر �یز 2: ا
 اﺴتﻌﺎدة اﻟمﻌر ﻓﺔ اﻟسﺎ�ﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل
اﻟﻌصﻒ اﻟذﻫنﻲ
ﺘصور ﻤستمر
اﻟوﺴیط 
اﻟمجموﻋﺔ 
ن 1- ﻨﻘطﺔ اﻻﻨطﻼق
ن 2- ﺠمﻊ اﻷﻓكﺎر
ن 3- اﻻﺨتیﺎر
ن 4- اﻟمﻌﺎﻟجﺔ
ن 5- اﻟتخطیط
ﺘﻘنیﺎت طر ح اﻷﺴئﻠﺔ
اﻹﺒر اﻟمثبتﺔ
�طﺎﻗﺎت اﻟخطﺔ اﻟرﺌیسیﺔ 
اﻟمشﺎرﻛون 
ﺴؤال ﺘذ�یر  
ﺴؤال ﺨﺎص ﺒبطﺎﻗﺔ اﻟخطﺔ اﻟرﺌیسیﺔ  
ﺴؤال �طرح ﻋبر ﻻﺼق ﺒنﻘطﺔ واﺤدة  
ﺴؤال �طرح ﻋبر ﻻﺼق �ﻌدة ﻨﻘﺎ�  
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مثال دراسة البلورات بالأشعة السينية (محاضرة قدمتها د. سابينا جربر)
يشــمل منهــج الفصــل الدراســي الســادس مــن برامــج شــهادة البكالوريــوس فــي الكيميــاء موضــوع 
التوضيــح الهيكلــي للبروتينــات باســتخدام دراســة البلــورات بالأشــعة الســينية ويغطــي أســاليب 
مختلفـة مـن التحاليـل البيولوجيـة للبروتينـات. ويتألـف نمـوذج التدريـس مـن سلسـلة محاضـرات 
مـع مـا بيـن 03 إلـى 04 مشـارًكا مـن جامعـة زيوريـخ للعلـوم التطبيقيـة فـي فيدنسـفيل، سويسـرا. 
وُتعتبــر دراســة البلــورات بالأشــعة الســينية وســيلة تحليــل بيولوجــي متخصصــة إلــى حــّد كبيــر، 
تســتخدم عموًمــا فــي بيئــة أكاديميــة. وكان الطــاب الذيــن شــاركوا فــي هــذا المقــرر يتمتعــون 
بمعرفــة علميــة ســابقة اكتســبوها مــن دورات تدريبيــة ســابقة، لا ســيما فــي مجالــْي الكيميــاء 
والبيولوجيــا. لكــن معظمهــم لــم يمتلكــوا معرفــة مســبقة بدراســة البلــورات بالأشــعة الســينية.
 
الجدول (4) المنظم المتقدم التمهيدي حول دراسة البلورات بالأشعة السينية. 
بمـا أن الطـاب كانـوا يدرسـون فـي جامعـة للعلـوم التطبيقيـة، كان مـن الضـروري تدريـس المـادة مـن 
الناحيــة التطبيقيــة. ورغــم أن المنظــم المتقــدم التمهيــدي يتضمــن البيانــات الأساســية وأبــرز الوقائــع 
النظريـة لوسـيلة التحليـل البيولوجـي هـذه، تتجـه الهيكليـة نحـو العمليـة التجريبيـة. وبالتالـي، لا يتعـرف 
الطــاب إلــى الخلفيــة النظريــة فحســب، بــل بإمكانهــم متابعــة الإجــراءات التجريبيــة فــي المختبــر. 
وقد يكون من المفيد تطوير منظم متقدم تمهيدي ذي محتوى زمني، إذ يكون تحديد النقاط الأساسية 
أسـهل بالمقارنـة مـع لمحـة عامـة نظريـة محـض عـن الموضـوع. وعليـه، عنـد بدايـة المحاضـرة الأولـى، 
يسـاعد الأسـتاذ الطـاب علـى تصفـح المنظـم المتقـدم التمهيـدي مـن اليسـار إلـى اليمـن، ثـم مـن الأعلـى 
 اﻟبروﺘینﺎت ﻓﻲ 
اﻟمحﻠول
 ﺘﻌرض اﻟبﻠورات اﻟخﺎم  
ﻟﻸﺸﻌﺔ اﻟسینیﺔ
ﺣیود اﻷﺸﻌﺔ اﻟسینیﺔ
دراﺴﺔ اﻟبﻠورات �ﺎﻷﺸﻌﺔ اﻟسینیﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟبروﺘینﺎت   
z ,y ,xإﺣداﺜیﺎت اﻟذرة ﻓﻲ ﻤجﺎل ﺜﻼﺜﻲ اﻷ�ﻌﺎد 
ﻓﻬم اﻟﻬندﺴﺔ واﻟوظیﻔﺔ
ﺘصﺎﻤیم ﻤنطﻘیﺔ وﻗﺎﺌمﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬی�ﻠیﺎت + دﻗﺔ ﻋﺎﻟیﺔ ﺠًدا
 ﺸر� ﺘواﻓر أﺣجﺎم �بیرة ﻤن اﻟبروﺘینﺎت    
ﻤسﺎع ﺘتطﻠب وﻗًتﺎ طو�ًﻼ وﻓرًزا ﻋﺎﻟﻲ اﻟدﻗﺔ 
 ﻤتبّﻠر اﻟبروﺘینﺎت 
 ﺘﻌرض اﻟبﻠورات  
اﻟمشتﻘﺔ ﻟﻸﺸﻌﺔ اﻟسینیﺔ
ﻛثﺎﻓﺔ ﻤؤﺸرات ﻤیﻠر اﻟبﻠور�ﺔ  
ﻛثﺎﻓﺔ اﻹﻟكترون 
 ﻨمط ﺣیود
اﻟبﻠورات اﻟخﺎم 
  ﻛیبﺔ" اﻟحمض اﻷﻤینﻲ ﺘر "
ﻓﻲ  �ثﺎﻓﺔ اﻹﻟكترون 
اﻟمراﺣﻞ 
ﻨمط ﺣیود اﻟبﻠورات اﻟمشتﻘﺔ 
 ﻤش�ﻠﺔ ﻤرﺣﻠیﺔ 
ﻨﻘﻊ اﻟبﻠورات �مﻌﺎدن ﺜﻘیﻠﺔ 
 ﺒﻠورة اﻟبروﺘینﺎت    
 ﺨﻼ�ﺎ وﺣد�ﺔ ذات ﺸب�ﺎت
ﺜﻼﺜیﺔ اﻷ�ﻌﺎد ﻤنظمﺔ وﻤتنﺎﺴبﺔ
 ﻤحﻠول ﻤواﻗﻊ ﺘرﻛیبﺔ  
 ﺜﻼﺜیﺔ اﻷ�ﻌﺎد ﻟﻠبروﺘینﺎت 
z ,y ,xﻟكﻞ ذرة 
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إلـى الأسـفل ومجـدًدا نحـو اليميـن. ويـوازي ذلـك تدفـق العمـل العملـي والمعلومـات التـي تصبـح متوافـرة 
مـع تقـّدم سـير العمـل. 
تحديد الرسائل الرئيسية
أثبت التركيز على الرسائل الرئيسية لخفض محتوى التعّلم والإبقاء على الجوهر فعاليته في 
التخطيط لمراحل ترتيبات التعّلم وتصميمها. ويمكن تحديد هذه الرسائل الرئيسية من خال الإجابة 
عن الأسئلة التالية (فويست 7102):
حول ماذا يتمحور تسلسل الدرس؟
ما هي الرسالة التي أريد إيصالها إلى الطاب من خال عرضي أو الأنشطة التعّلمية؟
ما الذي يجدر بهم تذكره قبل كل شيء؟ 
يســاعد توضيــح الرســائل الرئيســية الأســاتذة علــى تحديــد عناصــر المــادة بطريقــة دقيقــة. ومــن خــال 
تحديـد التسلسـل والتصميـم فـي الوقـت نفسـه، يـزودون المتعلميـن بهيكليـة تبّسـط نفاذهـم / تمكنهـم مـن 
السـياق وفهمهـم لـه. وفــي المثــال التالــي، وضـع الأســتاذ كاوديــو نـوداري مــن جامعـة زيوريــخ لتعليـم 
الأســاتذة بيانــات رئيســية لــكل وحــدة تعليميــة ضمــن برنامــج شــهادات لأســاتذة اللغــات الذيــن يرغبــون 
بتعّلــم الألمانيــة كلغــة ثانيــة. 
الوحدة 1 حول اكتساب لغة ثانية: 
«تعّلم لغة ثانية هو بمثابة بناء منزل والعيش فيه في الوقت نفسه».
الوحدة 2 حول بناء المفردات: 
«يجب استخدام الكلمة عدة مرات من أجل دمجها».
الوحدة 3 حول التعامل مع نصوص الطاب: 
«التصحيح لا يحقق سوى ما يمكن للمتعّلم استيعابه عن وعي».
الوحدة 4 حول اللغة كنظام: 
«عند تعّلم لغة، لا يتراجع عدد الأخطاء في النصوص، إنما يبقى على حاله مع ازدياد تعقيدها».
الوحدة 5 حول العرض الذهني لفعل قراءة النصوص: 
«القراءة هي بمثابة مشاهدة فيلم في رأسك».
إن الرســائل الأساســية هــي أشــبه بعمليــة بلــورة للمحتــوى. فبــدًءا بالرســائل الجوهريــة، يمكــن للأســاتذة 
المحتمليــن إعــادة بنــاء المفاهيــم والأمثلــة المرافقــة، وبالتالــي اســتخدامها بكفــاءة عنــد إعــداد دروســهم. 
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لا يجــدر بالأســاتذة فقــط النظــر فــي تخفيــض/ تقليل/تخفيــف  المحتــوى. فالتعّل ــم يكــون فعــاًلا بشــكل 
خــاص عندمــا ينخــرط الطــاب بفعاليــة فــي محتــوى التعّلــم بأنفســهم. يجــب أن يتمكنــوا مــن ربــط 
المعلومــات الجديــدة بمعارفهــم الســابقة. كمــا يجــب أن يســتخلصوا جوهــر المعلومــات الجديــدة، علــى 
ســبيل المثــال مــن خــال كتابــة تفاصيــل محــددة مــن العــرض أو المحاضــرة أو حتــى إعــداد تلخيــص 
مســتخدمين مفرداتهــم الخاصــة. وفــي الحالتيــن، ُتعتبــر العمليــة تخفيضيــة. وحيــن يتحــدث الطــاب 
لاحًقـا إلـى أصدقائهـم عـن عمليـة التعّلـم أو يسـردون أهـم الاسـتنتاجات إلـى جماعـة التعّلـم التـي ينتمـون 
إليهــا، يطبقــون فــي الوقــت نفســه اســتراتيجية التخفيــض. تشــمل هــذه العمليــة الاعتــراف بالعاقــات، 
وتقديــم ماحظــات عــن المحتــوى، وتحديــد مراجــع أو تطويــر مفاهيــم عاليــة المســتوى.
ويتعيــن علــى الأســاتذة تشــجيع الطــاب بشــكل كبيــر علــى التفكيــر فــي احتمــالات التخفيــض. فيجــب 
إرشـاد الطاب حول أي محتوى محدد يجب الإبقاء عليه وأي واحد يجب /تجاهله، مع تبرير قرارهم 
هـذا. مـا هـي معاييـر الاختيـار لانتقـاء المـواد أو تجاهلهـا (اختيـار مبـرر)؟ يجـدر بهـم التركيـز علـى 
المحتـوى الجوهـري (التركيـز علـى العناصـر الأساسـية) أو تبسـيط العـروض المعقـدة مـن خـال تصـّور 
جديـد مبسـط.  إن المقاربـات الثـاث مفيـدة، لكـن اختيـار المحتـوى المبـرر مفيـد بشـكل خـاص خـال 
المرحلـة الأولـى مـن عمليـة التعّلـم عندمـا يعانـي الطـاب مـن حجـم المـواد وتعقيدهـا. 
ومن خال تقليص المجال المتاح أمام المعلومات المكتوبة أو وقت التعّلم، يضطر الطاب إلى 
التعامل مع محتوى المادة:
يمكــن للأســاتذة علــى ســبيل المثــال تشــجيع الطــاب علــى إعــداد أوراق لتدويــن الماحظــات، أي 
ملخصـات قصيـرة محـددة بنصـف صفحـة كحـّد أقصـى. وتتضمـن هـذه الملخصـات أهـم الأفـكار حـول 
موضــوع محــدد، مــا يتطلــب بالتالــي مــن الطــاب تحديــد أولويــات محتــوى المقــرر وتنظيمــه. ويمكــن 
أيًضــا أن يقــرر الأســاتذة الســماح للطــاب باســتخدام الملخصــات رســمًيا خــال الامتحانــات. وربمــا 
يتذكــر مــن اختبــر هــذه الأوراق فــي أيــام دراســته إلــى أي مــدى كانــت مفيــدة: فإعــداد أوراق تدويــن 
الماحظــات بحــّد ذاتــه القائــم علــى دراســة معمقــة لمــواد التعّلــم يســاعد الطالــب علــى تذكرهــا بشــكل 
أفضـل. ولـن يكـون مـن الضـروري فـي أغلـب الأحيـان أخـذ هـذه الأوراق إلـى الامتحـان بذاتـه، إذ إن 
إعدادهــا يحفــز العمليــات التــي تنقــل بنجــاح مــواد التعّل ــم إلــى الذاكــرة الطويلــة المــدى. 
يشـّكل التمريـن التالـي مثـاًلا علـى حصـر الوقـت المتـاح. يتـّم منـح الطـاب مهمـة إعـداد ورقـة معلومـات 
بشــأن عمليــة التعّلــم المنجــزة خــال فتــرة محــددة وقصيــرة. ولهــذه الغايــة، يــدّون الطــاب – بطريقــة 
منهجيـة – رسـائل رئيسـية ومصطلحـات مهمـة مـع تعريفاتهـا فـي مـادة محـددة. فـي حـال اعتبـر الأسـتاذ 
أن هــذه المســتندات سُتســتخدم لاحًقــا كمــادة تعّلــم لتمريــن مجموعــة تاليــة، عــادًة مــا يــزداد تحفيــز 
الطــاب لإعدادهــا. 
إضافـًة إلـى الشـكلين الأساسـيين المتمثليـن فـي تخفيـض المسـاحة المتوافـرة ووقـت التعّلـم، ثمـة وسـائل 
أخـرى لدعـوة المشـاركين إلـى الانخـراط فـي عمليـة التخفيـض: 
تكليــف  الطــاب  بإعــداد  قوائــم  تحقــق ضمــن مجموعــات صغيــرة.  فالطــاب  يعملــون  بشــكل 
مصّغــر مــن خــال التركيــز علــى جانــب واحــد وتحديــد مقاربــة واحــدة. كمــا أن معظــم قوائــم 
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التحقــق  مصممــة  للخطــوات  العمليــة  وبالتالــي  هــي  مألوفــة  للغايــة  بيــن  الطــاب.  ويمكــن 
للأسـتاذ أيًضـا تشـجيع تبـادل قوائـم التحقـق أو بإمـكان الطـاب المشـاركة فـي منافسـة للخـروج 
بقوائــم التحقــق الأجــدى والأفضــل مــن حيــث توفيــر الوقــت. 
يمكــن للطــاب صياغــة الأســئلة ضمــن تمريــن يحاكــي الامتحــان. فمــن جهــة، نتعامــل هنــا 
أيًضــا مــع اختيــار المحتــوى: يتعّيــن علــى الطــاب اختيــار محــّط تركيــز. ومــن جهــة أخــرى، 
ترتبــط  كتابــة  أســئلة  الامتحــان  وإجاباتهــا  بتقنيــة  تعّلــم  فعالــة  تفتــرض  دراســة  مكثفــة  للمــادة. 
وُتظهــر التجربــة أنــه لا يمكــن إجــراء امتحــان بشــأن كامــل المحتــوى علــى نحــو متســاٍو. غيــر 
أن محاولــة نقــل المحتــوى إلــى ســؤال امتحــان ُتعتبــر مثــاًلا جيــًدا علــى عمليــة ذاتيــة التوجيــه 
تعــّزز التذّكــر. 
وُتعتبــر  ورقــة  الأفــكار  وســيلة  أخــرى  أكثــر  تطــوًرا  بقليــل  لتشــجيع  الطــاب  علــى  القيــام 
بتخفيضــات. وبموجبهــا، ُيطلــب مــن الطــاب العمــل علــى مــادة محــددة بأســلوب مــن أربــع 
خطــوات. وتكــون نقطــة الانطــاق بمثابــة موضــوع محــدد بوضــوح. بعدهــا، يصــف الطــاب 
المــادة قيــد التدقيــق تحــت العناويــن «الفكــرة» (1)، «الاســتنتاجات» (2)، «الأمثلــة العمليــة» 
أو «القصــة» (3). وتحــت عنــوان «ســؤال متابعــة» (4)، يشــيرون إلــى مــا إذا كان الحــال 
هــو نفســه لمواضيــع مشــابهة. وُيعتبــر ســؤال المتابعــة، الــذي يهــدف إلــى تحويــل النتائــج إلــى 
ممارســة مســتقبلية، مناســًبا علــى نحــو خــاص لكــي تجيــب عنــه مجموعــات عمــل أخــرى. 
تتنــاول كتابــة الإجابــة عــن  الســؤال بدقيقــة واحــدة حــدود  الوقــت الاصطناعيــة. وفــي نهايــة 
الجلســة، ُيطلــب مــن الطــاب عــادًة الإجابــة كتابــًة عــن ســؤالين كحــّد أقصــى  فــي غضــون 
دقيقــة واحــدة. فــي مــا يلــي مثــال علــى هــذه الأســئلة: 
ما هي الرسالة التي سأحملها معي إلى المنزل اليوم؟
ما الذي سأرغب في معرفة المزيد عنه؟
أي من أسئلتي تبقى من دون إجابة؟
إن ميــزة هــذه الماحظــات المركــزة والجوهريــة واضحــة: يتمّكــن الأســاتذة مــن معرفــة مســتوى الطــاب 
وبإمكانهـم تحديـد المجـالات التـي تتطلـب عمـًا أو دعًمـا إضافًيـا. فـي الوقـت نفسـه، يتفاعـل الطـاب 
– قبـل مغـادرة قاعـة الصـف – بشـكل مكثـف مـع المـادة ويمكنهـم تحديـد الفجـوات التـي يريـدون سـّدها 
بشـكل مسـتقل. 
يمكــن عــرض الإجابــات عــن الســؤال فــي دقيقــة واحــدة إن كان هنــاك متســع مــن الوقــت، أو يمكــن 
للأســتاذ أن يجمعهــا لاطــاع عليهــا لاحًقــا. ومــن خــال نقــل الرســائل الأساســية التــي تحملهــا هــذه 
الإجابــات، يمكــن حفظهــا فــي منصــة تعّلــم واســتخدامها لخلــق فــرص للنقــاش. 
وتّمــت  ممارســة  نمــوذج  إضافــي  مــن  الخفض/التقليل/التخفيــف  الــذي  يقــوده  الطــاب  لعــدة 
ســنوات فــي وحــدة تتعلــق باكتســاب اللغــة. ويقــوم ذلــك علــى اســلوب «الأحجيــة المقطوعــة» 
(التعّلــم  التعاونــي).  وفــي  بدايــة  الفصــل  الدراســي،  تــّم  تقســيم  الطــاب  إلــى  4  مجموعــات 
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لــكل منهــا موضــوع محــدد. وغطــت المواضيــع الأربعــة محتــوى الوحــدة مــن 4 وجهــات نظــر 
مختلفــة.  وفــي  دورة   الوحــدة  الثانيــة  إلــى  الأخيــرة،  تبــادل  أعضــاء  مجموعــات  المواضيــع 
وجهــات  النظــر  وكتبــوا  ملخًصــا  عــن  محتــوى  وحدتهــم  (مجموعــة  خبــراء).  أمــا  فــي  دورة 
الوحــدة الأخيــرة، فتــّم تشــكيل مجموعــات مــن 4 عناصــر حيــث تــّم عــرض المواضيــع الأربعــة 
(مجموعــات  تبــادل).  واســتناًدا  إلــى  الملخــص،  الــذي  تــّم  إرســاله  إلــى  إدارة  الوحــدة  كتابــًة، 
عــرض  كل  شــخص  موضوعه/هــا  لمــدة  01  دقائــق،  تليهــا  5  دقائــق  مخصصــة  لأســئلة 
المتابعــة. وبعــد أربــع دورات امتــد كل منهــا علــى 51 دقيقــة، تلقــى الطــاب نموذًجــا يعكــس 
المواضيــع  الأربعــة.  بعدهــا،  قامــوا  بكتابــة  الكلمــات  المفتاحيــة  للمواضيــع  الثاثــة  التــي  لــم 
يعرضوهــا بأنفســهم. وتظهــر التجربــة أن هــذه الوســيلة فعالــة للغايــة. وكان الطــاب محفزيــن 
للمشـاركة فـي هـذه الوحـدات وكّونـوا أخيـًرا لمحـة عامـة واضحـة عـن المحتـوى ومعرفـة معمقـة 
مــن وجهــة نظــر واحــدة علــى الأقــل. 
ماحظات ختامية
تتمثل مهمة أساسية لكل أستاذ بتحديد اختيار مبرر لمحتوى التعّلم وإعداده بطريقة تشجع التعّلم، 
كي يتمّكن الطاب من استيعابه وترسيخه في الوقت المتاح. يهدف هذا الفصل إلى تعزيز التوعية 
إزاء هذا التحدي ولعرض استراتيجيات التخفيض للأساتذة والطاب وعلى السواء. 
ولحصر ذلك ضمن ثاث رسائل أساسية، من المفيد تذكر ما يلي: 
يّتسم التدريس الجيد في المقام الأول بكمية محددة وعرض لمحتوى التعّلم الذي تّم تكييفه بحذر 
ليتناسب مع المعارف السابقة وأداء الطاب، وكذلك الوقت المتاح. 
ُيعتبر تخيض المحتوى ومدى تعقيده إحدى مهام الأساتذة الرئيسية عند التخطيط للمقررات؛ 
ويعّد ضرورًيا للتدريس الفعال، وفوق كل شيء، لتعّلم الطاب. 
وفقط في حال انخرط الطاب بفعالية في المادة، سيتمكنون من استيعاب المفاهيم والروابط ذات 
الصلة وترسيخها. 
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مونيكا فيكساس وتوبياس زيمرمان
مقاربات موّجهة نحو الكفاءة للتقييم
مقدمة
تواجــه الجامعــات تغييــًرا جوهرًي ــا فــي مجتمــع عالمــي ســريع التطــور كمــا ذكرنــا فــي الفصــل 1 بشــأن 
إعـادة تعريـف التعليـم العالـي. وتعنـي التحديـات التـي يطرحهـا الارتقـاء إلـى مسـتوى التوقعـات الجديـدة 
للمعاييـر الأكاديميـة خـال العقـد القـادم ومـا بعـده أنـه لا بـّد مـن الاسـتمرار فـي إعـادة النظـر فـي التقييـم 
وتجديــده. ويشــمل تعزيــز التقييــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي التخطيــط المنهجــي لتوفيــر مهــام تقييــم 
تتطلــب دمـج المعلومــات وتطويـر الكفــاءات. 
وينطـوي ذلـك علـى توسـيع رؤيـة التقييـم كـي تصبـح نشـاًطا تعّلمًيـا ذاتـي التنظيـم للطـاب. فـإن أردنـا 
أن تســاهم التقييمــات فــي ثقافــة تعّلــم وتدريــس مثمــرة، يجــب أن يتحمــل الطــاب مســؤولية عمليــة 
تقييمهــم الخاصــة وتنظيــم تعّلمهــم بأنفســهم (إلــى جانــب تعّلــم نظرائهــم). الأمــر ليــس بســهل، إنمــا 
ضــروري وممكــن إن تــّم اتخــاذ التدابيــر و الإجــراءات الصحيحــة. يتطــرق هــذا الفصــل إلــى وجهــات 
نظـر مختلفـة للتقييـم ويرّكـز علـى تحسـين ممارسـات التقييـم مـن خـال تعزيـز أنشـطة تشـكيلية تهـدف 
إلــى دعــم تعّل ــم الطــاب. 
ويبـدأ الجـزء الأول بتوضيـح مفهـوم التقييـم، والأغـراض الرئيسـية منـه والفـرق بيـن تقييـم التعّلـم، والتقييـم 
لغـرض التعّلـم والتقييـم بصفتـه وسـيلة تعّلـم. ويقتـرح إيـاء أهميـة موازيـة للتقييـم بصفتـه وسـيلة تعّلـم – 
أي التقييـم لتعزيـز التعّلـم طيلـة الحيـاة – كالتقييـم الثابـت للتعّلـم وتقييـم التعّلـم. وهـو يقـوم علـى معاينـة 
نمــاذج ووســائل وأدوات تقييــم ضمــن أطــر رســمية، تترافــق مــع بعــض الأســئلة عــن جــودة وموثوقيــة 
إجـراءات التقييـم هـذه. أمـا الجـزء الأخيـر مـن الفصـل فيرّكـز علـى لحظـات وعناصـر التقييـم ويغـوص 
فــي مواضيــع مثــل بنــاء فئــات للتقييــم، مــع تجنــب ســرقة المؤلفــات والأخــذ فــي الاعتبــار التفــاوت بيــن 
اسـتراتيجيات تعّلـم الطـاب فـي إطـار تصميـم التقييـم. 
تحديد مفهوم التقييم – ما هو التقييم؟
مـا هـو المسـتوى الـذي نريـد أن يحققـه الطـاب عنـد نهايـة مقـرر مـا أو برنامـج شـهادة؟ والأهـم، كيـف 
نعلـم أنهـم وصلـوا إلـى هـذا المسـتوى؟ سـتقودنا الإجابـة عـن هذيـن السـؤالين للتفكيـر بالتقييـم باعتبـاره 
عمليــة رئيســية لجمــع المعلومــات حــول تعّلــم الطــاب وأدائهــم بهــدف تحســين التعليــم. ويمكــن النظــر 
إلــى التقييــم باعتبــاره فــن وعلــم التعــرف إلــى مــا الــذي يعرفــه الطــاب أو علــى أنــه عمليــة تهــدف إلــى 
توفيــر معلومــات مفيــدة عمــا إذا كان الطــاب حققــوا أهــداف تعّلــم مهمــة وبالتالــي عــن التقــّدم الــذي 
يحــرزه كل طالــب. يعــرف هوبــا وفريــد (0002) التقييــم علــى أنــه:
«عمليـة جمـع المعلومـات ومناقشـتها مـن مصـادر متعـددة ومختلفـة بغيـة تطويـر فهـم عميـق لمـا يعرفـه 
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الطـاب ويفهمونهـص ومـا يمكنهـم القيـام بـه بالمعرفـة التـي يملكونهـا نتيجـة تجاربهـم التعليميـة؛ وتتـوّج 
العمليـة عنـد اسـتخدام نتائـج التقييـم لتحسـين التعّلـم الاحـق (ص. 8)».
وفـي مـا يتعلـق بمصطلحـات التقييـم، ثمـة إختافـات دقيقـة بيـن المصطلحـات التاليـة: الانتقـاد، التقييـم، 
وضـع عامة/القيـاس والتقويم: 
الانتقاد: تقديم ماحظات إلى شخص ما حول عمل ما،  
التقييم: جمع البيانات بينما نسمع أو نرى الطالب أو نقرأ عمله/ها بهدف تعزيز عملية تعلمه/
ها،
القياس/وضع العامة: منح قيمة لمستوى الإنجاز المقاس مقابل معايير محددة لبند التقييم 
الفردي أو لفترة تعّلم،
التقويم: تقديم ماحظات إلى شخص ما، إصدار الأحكام ومنح قيمة لعمل ما. 
ويمكن تعزيز تحديد مفهوم التقييم الفعلي من خال المبادئ الداعمة التالية: 
ُيعتبــر التقييــم ميــزة أساســية للتدريــس والمنهــج. فهــو يقــود بشــكل كبيــر كيفيــة تعّلــم الطــاب 
ومـا يحققونـه. إنـه مـن بيـن أهـم العوامـل المؤثـرة فـي تجربـة الطـاب فـي التعليـم العالـي، وفـي 
نظــرة الطــاب إلــى المنهــج، وكذلــك الطــرق التــي قــد يشــاركون فيهــا فــي عمليــات تهــدف إلــى 
اكتســاب المهــارات (بــود وشــركاه 0102).
إن  التقييــم  نشــاط  يزخــر  بالتحديــات  بســبب  كافــة  القــرارات  التــي  يواجههــا  الأســاتذة  بشــأن 
تعّل ــم الطــاب. وفــي حيــن قــد تبــدو بعــض هــذه القــرارات صغيــرة وغيــر مهمــة، ُتعتبــر أخــرى 
«مصيريــة»  وتؤثــر  فــي  مســار  حيــاة  الطــاب،  علــى  ســبيل  المثــال  القــرارات  حــول  كيفيــة 
تدريــس الطــاب وتدريبهــم علــى أفضــل وجــه مــن أجــل الحيــاة الأكاديميــة والمهنيــة. فضــًا 
عــن ذلــك، يمكــن لســوء المواءمــة بيــن ممارســات التقييــم وأهــداف التعّلــم، وأثــر الماحظــات 
الســلبية أو إطــاق أحــكام ذاتيــة غيــر مســتندة إلــى أدلــة، إلــخ التأثيــر فــي نواتــج التعّلــم.
لا  التقييــم  النتيجــة  النهائيــة  لأنشــطة  التدريــس  والتعّلــم  فحســب.  فــي  المقابــل،  إنــه  أساســي 
للتدريـس والتعّلـم مـن أجـل اختبـار مؤهـات الطـاب وكذلـك إعدادهـم وتحفيزهـم خـال عمليـة 
التعّلــم. وبالتالــي، يكتســب  التقييــم «لغــرض التعّلــم» و «بصفتــه» أهميــًة متســاوية كـ»تقييــم 
التعّلــم». وهــذا الأمــر ضــروري لضمــان أن  نواتــج التعّلــم المرجــوة يمكــن تحقيقهــا بالتماشــي 
مــع متطلبــات ومعاييــر التعليــم العالــي.
هــذا وتختلــف نظــرة الأســاتذة والطــاب إلــى تقييــم الطــاب؛ فبالنســبة إلــى الأســاتذة، التقييــم 
هـو الاعتبـار الأخيـر فـي تصميـم عمليـة التدريـس والتعّلـم (بعـد التخطيـط للمحتـوى، ولأسـاليب 
ومــوارد التدريــس والتعّلــم)، بينمــا بالنســبة إلــى الطــاب فهــو يســيطر علــى تفكيرهــم (الجــدول 
1). 
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كيف ينظر الطاب إلى 
التدريس والتعّلم
ما هي الوسائل المعتمدة 
لتقييمي؟
ما الذي علي معرفته؟
 
 ما هي بالتالي أهداف 
التعّلم؟
 
ما هي مقاربات الدرس 
التي علي اعتمادها؟
عادًة ما يستحوذ التقييم 
على نظرة الطاب إلى 
عملية التدريس والتعّلم
 
إعادة موضعة 
تقييم الطاب كأداة 
استراتيجية لتعزيز 
التدريس والتعّلم
 
كيف ينظر الفريق 
الأكاديمي إلى التدريس 
والتعّلم
ما هو محتوى المقرر الذي 
يجب تعليمه؟
ما الذي يجب أن يتعّلمه 
الطاب؟
 
 ما هي وسائل التدريس 
والتعّلم المناسبة؟
 
كيف يمكن تقييم تعّلم 
الطاب؟
يمكن أن يكون التقييم هو 
الاعتبار الأخير للفريق 
الأكاديمي خال تصميم 
عملية التدريس والتعّلم
الجدول (1) وجهات نظر الأساتذة والطاب حول التقييم (بيغز 3002)
رغـم أن التقييـم فـي التعليـم العالـي يركـز علـى الطـاب الأفـراد، إلا أنـه يقـوم بذلـك فـي سـياق 
الطــاب الآخريــن ضمــن مقــرر محــدد وبرامــج شــهاداتهم والمؤسســة ونظــام التعليــم الوطنــي. 
وبالتالــي، مــن الضــروري فهــم متطلبــات ومعاييــر المنهــج لــكل مــن هــذه العوامــل عنــد البــدء 
باعتمــاد  نمــاذج  التقييــم،  والمعاييــر،  والقيــاس  وتوجيــه  الماحظــات.  وُيعتبــر  التقييــم  عمليــة 
شــاملة يجــب أن تضــم كافــة جوانــب التدريــس والتعليــم والتقييــم (بيفــز 3002). فضــًا عــن 
ذلــك، لا بــّد مــن توســيع مفهــوم المواءمــة البنــاءة (قــارن مــع الفصــل 2، القســم 9.2) ليشــمل 
ليــس  فقــط  انســجام  الغايــة  بيــن عناصــر  البرامــج، ولكــن  أيًضــا  التخطيــط  لهــا والســعي  إلــى 
معرفــة أثرهــا علــى الأغــراض الطويلــة الأمــد مــا بعــد التخــّرج (فيكســاس وزلويغــر 8102). 
يشــمل التقييــم العديــد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى فعاليتــه. وتشــمل هــذه العوامــل، مــن بيــن 
أمــور أخــرى، المســاءلة  ومــدى اســتعداد الطــاب، والاهتمــام بالتنــّوع ومعالجــة الإنصــاف، 
وتقييــم المعرفــة والمهــارات ذات الصلــة، والتركيــز علــى التعليــم القائــم علــى الكفــاءة لتســليح 
الطــاب  للعمــل والانفتــاح علــى  المعرفــة  المتعــددة الاختصاصــات وتخطــي  التحديــات  التــي 
يطرحهــا إجــراء تقييمــات جماعيــة لجهــة تركيبــة المجموعــة. 
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تقليدًيــا، اضطلــع الأســاتذة بمســؤولية جمــع المعلومــات وإصــدار الأحــكام حــول كيفيــة تلبيــة 
عمــل الطـاب للمعاييــر المناســبة، لكــن فــي أيامنــا هــذه، يتعّيــن علــى الطـاب تطويــر المهــارة 
التــي تخّولهــم إصــدار الأحــكام حــول عملهــم وعمــل الآخريــن علــى الســواء. 
لهذه الأسباب المتعددة، يوّفر التقييم نقطة تدخل استراتيجية للتأثير في تطوير التعّلم على المدي 
القصير والطويل. 
كيف نتناول انواع التقييم؟
بصفتنـا أسـاتذة، يمكننـا جمـع الأدلـة وإصـدار الأحـكام حـول إنجـازات الطـاب بطـرق مختلفـة. ولطالمـا 
سـاد الإعتقـاد بـأن هنـاك هدفيـن للتقييـم: نهائـي وتكوينـي. 
ويكمــن الهــدف النهائــي فــي توفيــر شــهادة إنجــاز. إن الشــهادة هــي ســجل مصــادق عليــه لأداء 
الطالــب  فــي  برنامــج  محــدد؛  ويســتخدمها  عــادًة  أربــاب  العمــل  والمؤسســات  التعليميــة لإصــدار 
الأحــكام حــول إمكانيــة القبــول فــي الوظيفــة أو الحاجــة إلــى المزيــد مــن الدراســة. 
ويتمثّـل الهـدف التكوينـي فـي تسـهيل التعّلـم. فماحظـات مـن فـروض متنوعـة تتيـح للطـاب إصدار 
الأحـكام علـى إنجازاتهـم الخاصـة ومعرفـة مـا الـذي عليهـم تعّلمـه بفعاليـة أكبـر ضمـن البرنامج.
تجدر الماحظة أن هذين الهدفين يرتبطان بمجموعة مختلفة من الممارسات (إيرل وكاتز 6002)
تقييـم التعّلـم: يسـاعد الأسـاتذة علـى اسـتخدام دليـل علـى تعّلـم الطـاب لتقييـم إنجازاتهـم بالمقارنـة 
مــع النتائــج والمعاييــر. يشــار إليــه أحياًنــا بـ«التقييــم النهائــي»، ويســتخدم عــادة فــي نقــاط رئيســية 
محددة خال وحدة تعّلم أو في نهاية هذه الوحدة أو المادة أو الفصل الدراسي ويمكن استخدامها 
أيًضـا لوضـع عامـة للطالـب. 
التقييـم لغـرض التعّلـم: يسـتخدم الأسـاتذة دليـًا علـى معرفـة الطـاب وفهمهـم ومهاراتهـم لتحسـين 
طريقـة تدريسـهم. ويشـار إليـه أحياًنـا بـ«التقييـم التكوينـي»، ويسـتخدم عـادًة خـال عمليـة التدريـس 
والتعليـم لإيضـاح تعّلـم الطـاب وفهمهـم. 
التقييــم بصفتــه وســيلة تعّلــم: يطبــق هــذا التقييــم عندمــا يقّيــم الطــاب أنفســهم. فيقــوم الطــاب 
بمراقبــة تعّلمهــم ويطرحــون الأســئلة ويســتخدمون مجموعــة اســتراتيجيات لاتخــاذ قــرارات حــول مــا 
يعرفونــه ويمكنهــم القيــام بــه وكيفيــة اســتخدام التقييــم لتعّلــم أشــياء جديــدة. 
هــذا وُيســتخدم التقييــم النهائــي للحكــم علــى الكفــاءات التــي يكتســبها الطــاب عنــد انتهــاء الوحــدة أو 
البرنامــج، أي مــا إذا كان الطــاب قــد حققــوا نتيجــة التعّلــم الخاصــة بالمقــرر. وللقيــام بذلــك، يجــب 
ضمـان المواءمـة بيـن نـوع المهمـة النهائيـة ومعيـار التقييـم مـن جهـة، ومحتـوى المقـرر ونواتـج التعّلـم 
مـن جهـة أخـرى. وباعتبـاره تقييًمـا للتعّلـم، يصـدر التقييـم النهائـي الأحـكام لإيصـال إنجـازات الطـاب 
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إلــى أطــراف خارجيــة؛ ويمكنــه أن يكــون جــزًءا مــن التقييــم المتواصــل والمتكامــل علــى الســواء. 
ويهـدف التقييـم النهائـي إلـى المصادقـة علـى تحقيـق مسـتوى معّيـن مـن التعليـم. وبالتالـي فغالًبـا مـا يتـّم 
إجــراؤه فــي أوقــات محــددة أو عنــد انتهــاء الوحدة/المادة/الفصــل الدراســي/البرنامج. وتســتخدم النتائــج 
لاتخـاذ قـرار بشـأن التقـدم أو الارتقـاء إلـى الفصـل الدراسـي أو المسـتوى التالـي أو حتـى دخـول سـوق 
العمــل. ويــدرك الطــاب أن المهمــة الموكلــة هــي لأغــراض نهائيــة؛ وعــادًة مــا تكــون المهمــة عمليــة 
مدروسـة ذات طبيعـة رسـمية مثـل نـص مكتـوب أو فـرض رسـم أو امتحـان بمحفظـة الأعمـال المنجـزة 
أو مقـال مطـول أو أطروحـة / رسـالة ماجسـتير أو دكتـوراه. 
ويمكــن أيًضــا اســتخدام التقييــم النهائــي كجــزء مــن التقييــم المتواصــل، إن كان التقييــم عمليــة مســتمرة 
تقيـس إنجـازات المتعّلـم خـال دراسـته علـى مسـتوى معيـن. بهـذه الطريقـة، يوفـر معلومـات قـد تسـتخدم 
لدعـم تطـور المتعّلـم ولتحسـين عمليـة التعّلـم والتدريـس. 
يشـجع التقييـم التكوينـي الطـاب علـى تحمـل مسـؤولية التعّلـم مـن خـال تسـليحهم بشـكل مناسـب كـي 
يتمكنـوا مـن تكويـن آراء عـن قدراتهـم، وبنـاء معرفتهـم الخاصـة ووضـع أهـداف خاصـة بهـم. وبمـا أن 
التقييـم  التكوينـي يجـري خـال البرنامـج – وبالتالـي فـي إطـار عمليـة التعّلـم والتدريـس – فهـو ٌيعتبـر 
تقييًم ــا لغــرض التعّل ــم؛ وهــو يســّهل تعّل ــم الطــاب ويشــكل أداة تعّل ــم تمهيــًدا للتقييــم النهائــي. وعليــه، 
لإعــداد الطــاب للتقييــم النهائــي، يجــب تقديــم ماحظــات بنــاءة فــوًرا علــى شــكل ماحظــات فرديــة 
وجماعيــة. وليــس مــن الضــروري أن تصــدر الماحظــات عــن الأســتاذ وحــده، إنمــا قــد تصــدر عــن 
الاقـران  أيًضـا. وقـد تكـون علـى شـكل ماحظـات خطيـة خاصـة بعمـل كل طالـب، إلـى جانـب مناقشـة 
عامـة فـي الصـف. والأهـم، أن هـذا النـوع مـن التقييـم يسـمح للطـاب بالمشـاركة فـي إبـداء الماحظـات 
وتقييــم المهــام مــن خــال حــوار نقــدي و/أو مراجعــة  الزمــاء، وبالتالــي يشــجع تقييــم وتطويــر النفــس 
والزمـاء فـي الوقـت نفسـه. 
أمـا التقييـم بصفتـه وسـيلة تعّلـم فيشـمل وضـع الأسـتاذة والطـاب علـى السـواء أهـداف التعّلـم لتشـجيع 
النمــو والتطــور. وهــو يتطلــب مــن الطــاب طــرح أســئلة وتحّمــل مســؤولية تعّلمهــم، ويشــجع تقييــم 
الاقــران، كمــا أنــه يتيــح أمــام الطــاب وســائل لاســتخدام الماحظــات الرســمية وغيــر الرســمية والتقييــم 
الذاتــي لمســاعدتهم علــى فهــم الخطــوات التاليــة فــي عمليــة التعّلــم. ومــن الممكــن جمــع العناصــر 
التكوينيــة والنهائيــة ضمــن ثقافــة تقييــم تنظــر  إلــى  التقييــم  فــي المقــام الأول باعتبــاره فرصــة  لنقــل 
معلومــات عــن التعّلــم والتطــور. 
لا بـّد مـن الإشـارة إلـى أن مقاربـات عمـل التقييـم الثـاث تعمـل جيـًدا إن تـّم جمعهـا. غيـر أن مبـادئ 
التقييـم لأغـراض التعّلـم والتقييـم بصفتـه وسـيلة تعّلـم مناسـبة أكثـر لمسـاعدة الأسـاتذة والطـاب علـى 
اتخـاذ القـرار بشـأن مـا إذا كان الطـاب مسـتعدين للمرحلـة التاليـة مـن التعّلـم أو إن كانـوا بحاجـة إلـى 
خبـراء تعّلـم إضافييـن لترسـيخ معرفتهـم وفهمهـم ومهاراتهـم. 
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معايير المرجع
عنـد تقييـم طالـب، نحتـاج إلـى نـوع مـن المعاييـر القياسـية أو المتفـق عليهـا. وتحـدد المقاييـس معيـاًرا 
لإثبـات فهـم فكـرة أو مهـارة بنجـاح. فـي هـذا الخصـوص، نمّيـز بيـن ثاثـة معاييـر مرجعيـة مختلفـة: 
معيـار مرجعـي فـردي: يتـّم قيـاس أداء طالـب بالمقارنـة مـع تطوره/هـا الشـخصي. هـل تحسـن/ت 
أو تراجـع/ت فـي مـا يتعلـق بهـدف تعّلـم أو كفـاءة محـددة بالمقارنـة مـع الأداء السـابق؟ 
معيــار مرجعــي يقــوم علــى مقيــاس محــدد: يتــّم قيــاس أداء الطــاب بالمقارنــة مــع أهــداف تعّل ــم 
محــددة مســبًقا (كفــاءات). يجــب تحديــد هــذه الأهــداف بأكبــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح والشــفافية 
(قـارن مـع الفصـل 2) إلـى جانـب إتاحـة تصنيـف أداء مـدروس علـى مقيـاس معيـن، أي إلـى أي 
مــدى يلبــي أداء معيــن المعيــار المحــدد مســبًقا؟
معيــار مرجعــي اجتماعــي: يتــّم مقارنــة أداء الطــاب ضمــن مجموعــة محــددة (مثــًا صــف أو 
مجموعــة). كــم يبلــغ حجــم انحــراف الأداء الفــردي عــن المســتوى الســائد ضمــن مجموعــة نظيــرة؟ 
هنـا، ثمـة حاجـة أيًضـا إلـى معيـار مرجعـي مرتبـط بالمحتـوى، لكـن المقيـاس ليـس معـدًلا مـن خـال 
تقديــر درجــة الصعوبــة إنمــا فقــط لغــرض تشــكيل تصنيــف. ولا يــزال تعريــف أي مســتوى أداء يتــّم 
ربطــه بــأي نســبة مئويــة للطــاب اعتباطًيــا ولا يمــّت للمحتــوى بصلــة. 
وفـي حيـن أن المعياريـن المرجعييـن الأوليـن مهمـان ومفيـدان، لا ُيعتبـر المعيـار المرجعـي الاجتماعـي 
مناســًبا لحقــل التعليــم لأن توزيــع مســتويات الأداء فــي الصــف عشــوائي عموًمــا. علــى ســبيل المثــال، 
مـن المرجـح ألا يكـون أداء طـاب مـن سـنوات مختلفـة ضمـن مقـرر شـهادة مـا متسـاوًيا تماًمـا. ففـي 
كل عــام، إن نجــح 06% مــن الطــاب فــي تقييــم لــم ينجــح فيــه 04% منهــم، ســينجح الطــاب الذيــن 
يقدمـون أداًء جيـًدا متوازًيـا بحسـب معيـار مرجعـي يقـوم علـى مقيـاس محـدد فـي هـذا التقييـم فـي عـام 
محـدد، ويفشـلون فـي عـام آخـر. وهـذا الأمـر ليـس منصًفـا ويجـب تجنبـه متـى أمكـن. 
بعض الماحظات حول التقييم النهائي ووضع العامات
عـادًة مـا يتـّم ترقيـم التقييـم النهائـي، بعامـات مـن أرقـام أو حـروف (مثـًا 1-6 أو أ-و). لكـن هنـاك 
إجمــاع عــام فــي التشــخيص التربــوي علــى أن منــح العامــات بالأرقــام أو الحــروف يطــرح معضلــة 
كبيــرة ويجــب التخلــي عــن هــذه الممارســة (قــارن مــع إينغكامــب وليســمان 8002، ساشــر 4102، 
ووينتر 2102). وُيعزى ذلك إلى واقع أن العامات الرقمية أو التي بالحروف تحمل مسـاوئ خطيرة 
بالمقارنــة مــع ماحظــات أكثــر تفصيــًا حــول أداء الطالــب (ســواء كانــت خطيــة أو شــفهية). 
فهــي تطــرح قابليــة قيــاس ومقارنــة دقيقــة لأداء الطــاب. وبالتالــي، تفتــرض وجــود دقــة وتمييــز 
غيـر واقعييـن (قـارن مـع القسـم 1.5.4 أدنـاه «معاييـر التقييـم»). فـي المقابـل، أظهـرت العديـد مـن 
الدراسـات أن العامـات التـي ينالهـا الطـاب تتوقـف إلـى حـّد كبيـر علـى مجموعـة طـاب محـددة 
أو علــى صــف يحضرونــه أكثــر منــه علــى مســتوى الأداء الفــردي (إينغكامــب وليســمان 8002، 
ص. 731-551). وبالتالــي، لا تتناســب العامــات الرقميــة والتــي بالحــروف مــع نوعيــة معاييــر 
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التقييمــات التــي ســيتّم شــرحها أدنــاه (راجــع القســم 2.5.4 «نوعيــة التقييمــات»). 
فالعامـات لا تعطـي أي تفاصيـل عـن المحتـوى: مـا هـي الكفـاءات المكتسـبة وإلـى أي مـدى، وأيـن 
لا يــزال المجــال متاًحــا للتحســين؟ للإجابــة عــن هــذه الأســئلة بطريقــة أكثــر تمّيــًزا، مــن المفضــل 
اعتمــاد الماحظــات الخطيــة التــي تعــد ضروريــة فــي هــذا المجــال. عــاوًة علــى ذلــك، ثبــت أن 
الإعــان عــن العامــات الرقميــة أو الحرفيــة بالتزامــن مــع ماحظــات شــفهية متنوعــة يضعــف 
التصــورات وبالتالــي مفعــول الماحظــات (غيبــز وسيمبســون 4002، ص. 32ف).
وبالطبــع، ُيعتبــر مــا يســمى بالعامــات الأساســية (قــارن مــع ساشــر 4102، ص. 99) أساســًيا. 
فهـي عموًمـا أحـكام مقرونـة بعامـات مثـل فـوق المعـدل – متوسـط – دون المعـدل (معيـار مرجعـي 
اجتماعــي)، تحســن – أداء ثاب ــت – تراجــع (معي ــار مرجعــي ف ــردي)، تفــوق ف ــي الأداء – نتيجــة 
مرضيـة – راسـب أو ناجـح – راسـب (معاييـر مرجعيـة قائمـة علـى مقيـاس). ويعـد وضـع تصنيفـات 
مماثلــة عنصــًرا أساســًيا ليــس فــي التقييــم النهائــي فحســب بــل فــي التقييــم التكوينــي أيًضــا – ولا 
ســيما اســتناًدا إلــى المعيــار المرجعــي الفــردي أو القائــم علــى مقيــاس. ويجــب أن تلبــي هــذه 
التصنيفــات المتطلبــات التاليــة كحــد أدنــى (ساشــر 4102، ص. 99-101)
كذلك، يجب أن يكون تخصيص هذه العامات محدًدا جيًدا. فالأداء المتساوي يجب أن ينال 
العامات ذاتها دائًما. غير أنه يمكن منح عامات متشابهة لأداء مختلف لأن العامات تجمع 
دوًما مجاًلا معيًنا للأداء. فإن جرى تقييم 001 طالب، قد يكون هناك 001 أداء مختلف، لكن 
إن كان هناك 001 مسّند، فعندها سيكون هناك 3 عامات مختلفة فقط. 
ولا بّد لتخصيص العامات من أن يتناسب مع المعيار المرجعي. فيجب قياس الخصائص 
المرتبطة بالمعيار المرجعي المختار فحسب. على سبيل المثال، لا يمكن تغيير عامة ُوضعت 
على أساس مقياس ما ببساطة لأن الأستاذ شعر أن العديد من الطاب سينالون عامة جيدة. 
فتخصيـص العامـات يجـب أن يكـون خاضًعـا لهامـش خطـأ، مـا يعنـي أنـه خـال وضـع العامـات 
يجـب أن يتنبـه الأسـاتذة إلـى أخطـاء القيـاس المحتملـة ويحاولـوا خفضهـا قـدر المسـتطاع. 
وتنطــوي  هــذه  المتطلبــات  علــى صياغــة  تقييمــات خطية/شــفهية  واحتســاب  العامــات،  علًمــا  بــأن 
احتســاب العامــات هــو غالًبــا مهمــة إلزاميــة لأســاتذة الجامعــات (رغــم كافــة نقــاط الضعــف الــواردة 
أعــاه  فــي مجــال وضــع العامــات). يذكــر  أنــه لا يمكــن  تنــاول  التفاصيــل  المتعلقــة بالرياضيــات 
وباختبــار النظريــات لجهــة تحديــد أداء طالــب وتخصيــص العامــات بســبب ضيــق المجــال فــي هــذا 
الكتــاب. وللمزيــد مــن الفهم-الشــرح، راجــع قســم التطويــر التربــوي والتكنولوجيــا 3102 فــي جامعــة 
HTE زيوريــخ  أو ساشــر 4102، ص. 101-721. 
ما الذي يجب تقييمه؟ تقييم الكفاءات
تحـدد أهـداف التعّلـم مـا الـذي يجـب تقييمـه (قـارن مـع الفصـل 2 «صياغـة نواتـج التعّلـم»). ومـن هـذا 
المنطلـق، يجـب أن تتضمـن التقييمـات بياًنـا حـول أهـداف التعّلـم التـي تـّم تحقيقهـا وإلـى أي مـدى، أي 
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مــا هـي الكفـاءات ومسـتويات الكفـاءات التــي بلغهـا الطـاب. فـي الوقـت نفسـه، مـن المهـم أن تشـير 
التقييمــات إلــى المجــالات والســبل المحتملــة ليعــزز الطــاب كفاءاتهــم. ويســتلزم ذلــك نمــاذج تقييمــات 
تتخطـى تذكـر معلومـات تـّم حفظهـا، وحيـث يتعّلـم الطـاب علـى سـبيل المثـال: 
تقييم أدائهم الخاص وأداء الاقران (تقييم الذات والاقران)
إعداد تقييمات أو فروض لأنفسهم
العمل مًعا على التقييم (تقييمات جماعية، تدريب الاقران إلخ)
فـي هـذا المجـال، مـن المهـم أن يتلقـى الطـاب ماحظـات (مـن الأسـاتذة أو الاقـران أو عبـر برنامـج 
مــا) بطــرق مختلفــة كــي يتمكنــوا مــن تحديــد أدائهــم خــال التعّلــم وطريقــة إنجازهــم الواجبــات (راجــع 
القســم 2.6.4 «الماحظــات التشــكيلية» أدنــاه). 
تقييم الكفاءات
عندمــا تتــّم صياغــة أهــداف التعّلــم ككفايــات يجــب اكتســابها، يجــب ألا يكــون تقييــم الأداء محــدوًدا 
باختبــار مــا إذا كان الطــاب تعّلمــوا المــادة عــن ظهــر قلــب وباتــوا قادريــن علــى إعــادة نســخها بأكبــر 
قـدر ممكـن مـن الدقـة. لسـوء الحـظ، لا تـزال هـذه الأنـواع مـن اختبـارات الذاكـرة شـائعة فـي العديـد مـن 
الأماكـن، لكنهـا لا تغطـي سـوى أدنـى مسـتوى مـن تصنيـف بلـوم أو مـن الأهـداف التعليميـة (قـارن مـع 
الفصـل 2، القسـم 4.2). عوًضـا عـن ذلـك، يجـب أن تحـرص التقييمـات علـى جعـل الكفـاءات التـي 
تحددهـا أهـداف التعّلـم واضحـة. وعليـه، ناهيـك عـن حفـظ وفهـم المعرفـة، يجـب أن تسـتهدفالتقييمات 
مهــارات مثــل: التطبيــق والتحليــل والتقويــم والابــداع. فــي هــذا الخصــوص، تعتبــر مهــام النقــل مهمــة 
(انظـر الجـدول  2). وتتطلـب هـذه المهـام مـن الطـاب معالجـة مشـكلة مـا لـم تتـّم معالجتهـا أو حلهـا 
ســابًقا بالطريقــة نفســها، ســواء فــي الصــف أو كواجــب منزلــي (قــارن مــع ميتزيغــر ونويتــش 4002، 
ص. 71-12). 
ﻤﻬمﺔ اﻟ ﻘی�أﻫ اف اﻟ ﻌّﻠ
 ﻣﻬﺎم
إﻋﺎدة اﻟنسﺦ
 ﻣﻬﺎم
اﻟنﻘﻞ
 اﻟﻔﻬم اﻟتذ�راﻟتذ�ر
واﻟتطبیق
 اﻟﻔﻬم
واﻟتطبیق
 ﺤﻞ اﻟمشﺎﻛﻞ
 )،اﻟتحﻠیﻞ، اﻟتﻘی�م
اﻻﺴتحداث( س
 ﺤﻞ اﻟمش�ﻼت
 )،اﻟتحﻠیﻞ، اﻟتﻘی�م
اﻻﺒداع( س 
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الجدول (2) مقارنة بين مهام إعادة النسخ ومهام النقل (استناًدا إلى ميتزيغر ونويتش 4002 ص. 
71ف).
مــن بيــن النمــاذج التــي يمكــن اســتخدامها لتقييــم الكفــاءات هــي «امتحــان المرحلتيــن أو الجزئيــن». 
يجمــع هــذا الامتحــان مزايــا التقييــم والمحاســبة التــي يتســم بهــا امتحــان فــردي تقليــدي مــع فوائــد التعّلــم 
وماحظـات تكوينيـة سـريعة لعمليـة حـل مشـكلة جماعيـة (ويمـان وغيـره 8102). أوًلا، خـال المرحلـة 
المنفـردة، يعمـل الطـاب علـى حـل الامتحـان بشـكل فـردي. بعدهـا، يسـلمون إجاباتهـم، ويتـّم توزيعهـم 
ضمـن مجموعـات لإتمـام مرحلـة الفريـق حيـث يتعاونـون علـى حـل الامتحـان (أو مجموعـة فرعيـة أو 
أحـد متغيراتهـا) للمـرة الثانيـة. تهـدف هـذه الامتحانـات المؤلفـة مـن مرحلتيـن إلـى حـث الطـاب علـى 
التعبيــر عــن أفكارهــم إلــى زمائهــم فــي الفريــق، والتعــرف إلــى طريقــة تفكيــر كل عضــو فيــه، وحــل 
المشــكات والاتفــاق علــى إجابــة ترضــي جميــع الأعضــاء. 
بهدف استحداث تقييمات تعالج فعًا مستوى التنصيف المرغوب به، من المفيد طرح الأسئلة التالية 
(قارن مع براون وغيره 7991، ص.94): 
مـا هـي أهـداف التعّلـم التـي يجـب تقييمهـا وإلـى أي مسـتوى تنتمـي؟ 
هـل تتوافـق اسـتراتيجية التقييـم مـع أهـداف التعّلـم؟
هـل تتمتـع النمـاذج المختـارة بالكفـاءة نسـبًيا لجهـة الوقـت الممنـوح للطـاب والاسـاتذة؟
مـا هـي البدائـل المتاحـة؟ مـا هـي نقـاط القـوة و نقـاط الضعـف؟
هـل تعتبـر مخططـات أو معاييـر تحديـد العامـات مناسـبة؟
تسـاعد هـذه الأسـئلة علـى إيجـاد النمـاذج المناسـبة والمعاييـر المائمـة لمعرفـة مـدى تحقيـق الطـاب 
لأهــداف التعّلــم. ومــن المهــم أيًضــا أن يتمكــن الطــاب مــن ممارســة هــذه المهــام قبــل إجــراء التقييــم 
الفعلــي. 
كيفية تقييم مهارات التفكير العالية المستوى
ُيعتبـر الانسـجام بيـن أهـداف التعّلـم وأسـاليب التدريـس والتعّلـم ومهـام التقييـم ضرورًيـا. فبالطبـع لا تعـد 
كل مهمــة أو كل نمــوذج تقييمــا مناســًبا لــكل مســتوى مــن الأهــداف التعليميــة. علــى ســبيل المثــال، 
إن اســتخدام دراســات الجــدوى كوســيلة التدريــس والتعّل ــم الأساســية لا يتــاءم مــع تقييــم تعّل ــم الطــاب 
للمقـرر مـن خـال اختبـار نهائـي  مـن نـوع اختبـار الخيـارات المتعـددة عنـد انتهـاء الفصـل الدراسـي. 
وبالتالـي،  يقـدم الجـدول 3 لمحـة عامـة عـن مسـتويات الأهـداف التعليميـة، وأنشـطة التدريـس والتعّلـم 
المناســبة وكذلــك نمــاذج التقييــم المحتملــة. 
96
النشاط المناسب نموذج التقييم
تصنيف أهداف 
التعّلم
نوع 
الأداء 
(الميل)
توافق     
تباين
دراسة جدوى 
معقدة، بحث نهائي 
(بكالوريوس/ ماجستير/ 
رسالة دكتوراه)،عمل 
استكشافي في المختبر
صنع، بناء، كتابة، تصميم شيء 
جديد (مثًا مقالات، خطط عمل، 
مشاريع بحثية، مستويات أداء، 
تصاميم)
الإبداع
 
بحث مطول، محفظة، 
توثيق/تقويم مشروع 
شامل
اختبار، مراقبة، تقويم وانتقاد 
موضع معقد مثل منتجات، 
نصوص مستويات أداء بالمقارنة 
مع معايير/مقاييس
التقويم
بحث قصير، مشروع 
صغير، خريطة مفهوم، 
مذكرات التعّلم
التمييز بين الجوانب ذات الصلة 
في قضية، مشروع، مفهوم، إلخ
تحديد كيفية ارتباط مختلف 
الأجزاء والجوانب والعناصر 
ببعضها البعض
التحليل
امتحان شفهي، مناقشة 
خطية عبر الإنترنت، 
دراسة جدوى بسيطة، 
مهام في المختبر
تطبيق الإجراءات على مهام 
مدروسة نوًعا ما
تحديد الإجراءات الأكثر ماءمة 
لمهمة ما
التطبيق
عرض، توسيع، مناقشة 
جماعية أو في الصف، 
كتابة محاضرة)
تلخيص، إعادة الصياغة، 
تصنيف، مقارنة العناصر 
(نصوص، نظريات، قضايا...)
الفهم
استعادة الاختبارات 
مثل: اختبار الخيارات 
المتعددة ، ملء الفراغ، 
الإجابة عن الأسئلة  
ذات الاجابة القصيرة
استعادة تعريفات ووقائع ومعرفتها، 
ولا سيما من المواد التعليمية
التذكر
الجدول (3) مسـتويات الكفاءة، الأنشـطة المناسـبة ونماذج التقييم (اسـتناًدا إلى آيلر أند ويك 9002 
مركز إبرلي 8002/5102)
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هـذا ولا تعـد الانتقـالات بيـن مسـتويات مختلفـة حصريـة بالكامـل بشـكل متبـادل. مثـًا، يمكـن لخريطـة 
مفهــوم أن تشــكل فــي الوقــت نفســه جــزًءا مــن دراســة جــدوى معقــدة، كمــا يمكــن لاختبــار الخيــارات 
المتعـددة أن يحقـق هـدف مسـتوى الفهم/التنظيـم إن كانـت بنـوده مصاغـة جيـًدا. لكـن ثمـة حـدود لذلـك: 
فحتــى أفضــل اختبــار متعــدد الخيــارات يتيــح بالــكاد تقييــم مســتويات الكفــاءة مثــل: مســتوى التقويــم أو 
حتـى  الابـداع. 
عاوًة على ذلك، تقّدم هذه الصورة شرًحا إضافًيا للفرق بين مهام إعادة النسخ والنقل التي عرضت 
في القسم السابق.
مثال: مهمة إعادة النسخ بالمقارنة مع مهمة النقل 
هدف التعّلم: يمكن للطاب إعداد نماذج ومهام خاصة بالتقييم تناسب مستوى الكفاءة 
المستهدف. 
مهمـة إعـادة النسـخ: عـدد المعاييـر المرجعيـة للتقييـم. فـي أي مجـال تعتبـر مناسـبة، ومـا هـي 
مميزاتهـا  وسـلبياتها؟ (تهـدف هـذه المهمـة إلـى إعـادة نسـخ المعرفـة الملقنـة خـال المقـرر؛ وهـي 
تسـتهدف فـي أفضـل الأحـوال مسـتوى هـدف التعّلـم المتمثـل بالفهـم). 
مهمــة النقــل: تطلــب منــك زميلــة تــّدرس فــي الجامعــة للمــرة الأولــى نصيحــة: يجــب أن يتعّلــم 
طابهــا أســس المناظــرات الأخاقيــة. كيــف يمكــن لهــا تقييــم مــدى اســتعداد الطــاب للتجــادل 
وفـق مبـادئ أخاقيـة بأفضـل طريقـة؟ اشـرح لهـا التحديـات التـي تواجههـا واقتـرح نمـوذج تقييـم 
تعتقـد أنـه مناسـب لحالتهـا. (تهـدف هـذه المهمـة إلـى نقـل المعرفـة الخاصـة بالتقييـم إلـى وضـع 
جديــد وتســتهدف مســتوى هــدف التعّلــم المتمثــل بالتحليــل والتقويــم والابــداع). 
كيف نقّيم؟ المعايير والأدوات والإجراءات
معايير التقييم 
لا يعتبـر تحديـد صفـات مـا ينتجـه طالـب مـا أو أدائـه (بيانـات خطيـة أو شـفهية، أعمـال فنيـة، أنشـطة 
عمليــة، إلــخ) أمــًرا تافًهــا علــى الإطــاق. فمعاييــر التقييــم ضروريــة، ويجــب قياســها. لكــن لا يمكــن 
صياغـة كافـة المعاييـر علـى قـدر متسـاٍو مـن الوضـوح لكـي يفهمهـا الجميـع بالطريقـة نفسـها. وبالتالـي، 
يمكــن لمختلــف المقيميــن الــذي يقيمــون الأداء نفســه وفــق المعاييــر نفســها التوصــل إلــى اســتنتاجات 
مختلفــة نوًعــا مــا. ومــن أجــل الحــّد مــن هــذه الفــروق الذاتيــة، يمكــن ترشــيد اســتخدام معاييــر التقييــم 
مـن خـال إجـراءات التعديـل (قـارن مـع سـادلر 3102). لكـن لا يمكـن حتـى لأفضـل التعديـات أن 
تلغـي الفـروق الذاتيـة بالكامـل؛ فتقييمـات الأداء تنطـوي دائًمـا علـى درجـة مـن الضبابيـة أو الغمـوض. 
وعليـه، لا ننصـح باسـتخدام مقاييـس وضـع العامـات المعقـدة بشـكل مفـرط أو العامـات المضبوطـة 
بدقـة، بمـا أنهـا جميعهـا لا تسـاعد علـى تلبيـة معيـار الجـودة الحيـوي أو علـى تجنـب الانحيـاز المعرفـي 
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(راجـع الأقسـام الاحقـة).
استناًدا إلى هذه التحديات، نوصي بالتنبه إلى القائمة التالية عند تصميم معايير التقييم 
واستخدامها: 
«قارن بين مهمة التقييم ونتيجة التعّلم،
احرص على الانسجام في وضع العامات، 
حدد مجالات الخاف بين المقيمين
ساعد الطاب على تحقيق نواتج التعّلم، 
اعتد على توفير ماحظات مفيدة إلى الطاب» (براون 1002، ص. 61)
يمكن الاطاع على مثال لسيناريو تقييم معّد بالكامل يلبي هذه المتطلبات في الجدول 6 من القسم 
9.4. 
نوعية التقييمات
كي تكون تقييمات الأداء مفيدة، يجب أن تلبي معايير جودة محددة. نميز في ما يلي بين 
المعايير النفسية الحيوية الثاثة التالية وهي الموضوعية والموثوقية صدق المقياس أو المصداقية  
(إينغكامب وليسمان 8002، ص. 55-16):
الموضوعيــة (الاســتقالية): يكــون القيــاس موضوعًيــا أكثــر كلمــا كانــت نتائجــه لا تمــّت بصلــة 
للشـخص الـذي يجـري القيـاس. إن كان القيـاس موضوعًيـا، يجـب أن يحصـل مختلـف الأشـخاص 
علــى النتائــج ذاتهــا عنــد قيــاس الســمة ذاتهــا. لكــن لا يمكــن أبــًدا تحقيــق الموضوعيــة إلا بشــكل 
تقريبي – فالقياس لا يكون مسـتقًا عن الشـخص (الأشـخاص) الذي يجريه على الإطاق (راجع 
قســم الانحيــاز المعرفــي أدنــاه). 
الموثوقيــة (قيــاس الدقــة): كلمــا حــدد مقيــاس ســمة مــا بدقــة وموثوقيــة أكبــر، كلمــا كان أكثــر 
موثوقيــة. وكمــا هــي الحــال علــى صعيــد الموضوعيــة، فالموثوقيــة ليســت معيــاًرا مطلًقــا، بمــا أن 
القيــاس لا يمكــن أن يكــون أكثــر موثوقيــة مــن مــدى ثبــات الســمة التــي ســيتّم قياســها (قــارن مــع 
إينغكامــب وليســمان 8002، ص.55). وحتًمــا، يختلــف أداء الطــاب، مثــًا بحســب الفتــرة مــن 
اليـوم أو مسـتوى التوتـر العـام الـذي يشـعر بـه شـخص مـا. كذلـك، قـد تـؤدي سـبل مختلفـة لقيـاس 
الأداء إلـى تباينـات. مثـًا، قـد تكـون طالبـة مـا موهوبـة فـي التعبيـر الشـفهي إنمـا تواجـه صعوبـات 
فــي التعبيــر الكتابــي. وبالتالــي، ســيكون أداؤهــا أفضــل فــي الامتحــان الشــفهي مــن امتحــان كتابــة 
مقــال، رغــم أن كفاءتهــا فــي هــذا الموضــوع هــي نفســها. 
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المصداقيـة: يعتبـر قيـاس أداء مـا صحيًحا/صادقـًا إن كان يقيـس فعـًا مـا يجـدر بـه قياسـه وليـس 
أمــًرا آخــر. فــإن لــم يقــم المقيــاس بقيــاس مــا يدعيــه، يعتبــر ببســاطة غيــر صــادق أو صحيــح. قــد 
يبــدو هــذا الأمــر ســخيًفا للوهلــة الأولــى، لكنــه معيــار الجــودة الأهــم بالنســبة إلــى تقييمــات الأداء 
(قارن مع إينغكامب وليسـمان 8002، ص. 75، وساشـر 4102، ص. 53-14). على سـبيل 
المثـال، إن أجـري تقييـم تحـت ضغـط الوقـت، فهـو لا يختبـر كفـاءات مرتبطـة بالمـادة فحسـب، بـل 
إلـى درجـة كبيـرة القـدرة علـى التصـرف تحـت الضغـط واتخـاذ قـرارات سـريعة. وفـي بعـض السـياقات 
المهنيــة، يعتبــر ذلــك منطقًيــا (مثــًا اختبــار مــا إذا كان أخصائيــو الرعايــة الصحيــة مســتعدين 
للعمــل فــي غرفــة الطــوارئ)، لكنــه ليــس كذلــك فــي معظــم الســياقات. وينطبــق الشــيء نفســه علــى 
الاختبــارات التــي لا تجيــز الرجــوع إلــى الكتــب، وهــي ممارســة لا تــزال شــائعة؛ فهــذه الاختبــارات 
جيـدة لقيـاس درجـة الحفـظ، لكنهـا ليسـت مثاليـة أبـًدا لقيـاس كفـاءات أكثـر تعقيـًدا. وبالتالـي، فـإن 
ظـروف وســياقات إجـراء التقييــم مهمــة للغايــة بدورهــا. 
ثمـة بعـض التعـارض بيـن المصداقيـة مـن جهـة، والموضوعيـة والموثوقيـة مـن جهـة أخـرى (قـارن مـع 
ميتزيغـر ونويتـش، ص.9). إن كانـت أهـداف التعّلـم ترمـي إلـى مهـارات تفكيـر عليـا، يجـب أن تكـون 
مهــام التقييــم متوجهــة نحــو النقــل (قــارن مــع القســم 1.4.4 أعــاه «تقييــم الكفــاءات»)، وعليــه تكــون 
أكثـر تعقيـًدا مـن مهـام إعـادة النسـخ البسـيطة. لكـن كلمـا ازدادت صعوبـة مهمـة مـا، ازدادت صعوبـة 
تصحيــح الموثوقيــة والموضوعيــة، أي تجنــب الأخطــاء فــي القيــاس والذاتيــة. وبالتالــي، فكلمــا كانــت 
مهــام التقييــم أكثــر تعقيــًدا، كلمــا ازدادت أهميــة اتخــاذ تدابيــر للحــّد مــن أخطــاء القيــاس والميــل نحــو 
الذاتية. الإجابات المحتملة هي فئات مفصلة (قارن مع القسـم 4.5.4 «الإرشـادات» أدناه) – ضبط 
عوامـل التصحيـح أو التصحيـح مـن قبـل شـخصين مختلفيـن. إن كان ترجيـح المعاييـر ضرورًيـا، مثـًا 
لأســباب اقتصاديـة، فيجـب ترجيـح الصـدق إلـى أقصـى حـّد (رغـم أنـه تقليدًيـا، يحصـل العكـس علـى 
الأرجـح، لأن السـلطات تعالـج الطعـون علـى وجـه الخصـوص – كمـا أن الطـاب أنفسـهم – يميلـون 
بالغريـزة إلـى التركيـز علـى الموضوعيـة والموثوقيـة).
الانحياز المعرفي 
رغـم أهميـة معيـار الجـودة، إلا أنـه لا بـّد مـن الإشـارة إلـى أنـه لا يمكـن أبـًدا ماحظـة الكفـاءات مباشـرة 
إنمــا فقــط بشــكل غيــر مباشــر – عبــر بيانــات خطيــة أو شــفهية، وفــي بعــض الحــالات، مــن خــال 
التحـركات الجسـدية. ويجـب ماحظـة هـذه البيانـات أو التحـركات وتفسـيرها، عندهـا فقـط يمكـن تقييـم 
التفســيرات. وخــال هــذه العمليــات، مــن المرجــح أن يتســبب الانحيــاز المعرفــي ببعــض التشــوهات 
(قــارن مــع هيلبــرت 2102)، مــا يــؤدي إلــى أخطــاء فــي التقييــم. 
فاختيـار مؤشـرات غيـر مناسـبة يـؤدي إلـى خطـأ نموذجـي فـي التقييـم. علـى سـبيل المثـال، لا يسـمح 
مسـاهمات طالـب مـا فـي الصـف بالقيـام باسـتنتاجات حـول التزامه/هـا بالتعّلـم (مثـًا قـد يكـون انخـراط 
الطالـب طوًعـا فـي المـادة خـال وقـت فراغـه مؤشـًرا أصـح). نعـرض فـي الائحـة التاليـة قسـًما صغيـًرا 
عـن الأنـواع «الكاسـيكية» لانحيـاز المعرفـي المرتبـط بالتقييـم (قـارن مـع غريـف وفنتـورا، ص. 65-
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47). 
الميل نحو الاعتدال: يتّم تجنب الأحكام المفرطة (مثًا نادًرا ما يضع الأساتذة أفضل أو أسوأ 
العامات) 
ميل نحو التطرف: يتّم تجنب إصدار أحكام وسطية (مثًا الأساتذة الذين يصنفون الطاب 
بشكل جذري في فئتي الطاب „الجيدين” و”السيئين”). 
تأثير الهالة: استناًدا إلى بعض المؤشرات، يتّم استخاص استنتاجات حول خصائص أخرى 
يتمتع بها الطالب بطريقة تقوم على إطاق الأحكام (مثًا تغيب شخص ما بشكل مستمر يعني 
إما أنه غير مهتم أو كسول). 
خطأ مرجعي: يتّم اختيار معيار مرجعي غير مناسب (مثًا تصنيف أداء مجموعة من 
الطاب عوًضا عن اعتماد معيار موضوعي كأهداف التعّلم التي جرى إيصالها مسبًقا؛ راجع 
الماحظات حول معيار المرجع التي وردت في هذا الفصل).
تأثير الموضع التسلسلي: هناك دائًما فارق زمني كبير نسبًيا بين ماحظة أو إصدار حكم أو 
تقييم. فمن بين سلسلة محفزات، نميل إلى تذكر الأول والأخير بشكل جيد (مثًا الجزء الأخير 
الجيد/السيئ من امتحان شفهي يمكن أن يغّير التقييم إلى حّد كبير). 
الإرشادات
الإرشـادات التقييـم هـي مصفوفـات تشـمل أبعـاد أداء مختلفـة ومسـتويات أداء متعـددة، وقـد تـّم تحديدهـا 
ووصفهــا بوضــوح خطًيــا. ويمكنهــا أن تطبــع جــودة أداء الطــاب بطــرق مختلفــة مــن جهــة، وتســّهل 
التقييـم الـذي يجريـه الطـاب ويخضعـون إليـه سـواء لأنفسـهم أو لزمائهـم مـن جهـة أخـرى (قـارن مـع 
سلويجســمانز وغيــره 6002، ص. 05-55). وبالتالــي، تعتبــر الإرشــادات أداة تقييــم مهمــة تســمح 
للأسـاتذة بتلبيـة المتطلبـات التـي حددهـا بـراون (1002) فـي القسـم 1.5.4 «معاييـر التقييـم»؛ ويمكـن 
اسـتخدامها فـي التقييمـات التكوينيـة والنهائيـة علـى السـواء. 
إن كانت إرشادات التقييم شفافة في بداية المقرر أو إن تّم إعدادها بالتعاون مع الطاب حتى، 
فهي تجعل الطاب يدركون ما يعرفوه أساًسا ويحددون مجالات التطور المحتملة.
وتتمثـل سـمة رئيسـية للإرشـادات فـي توجههـا نحـو صفـات أداء الطـاب. وعليـه، فهـي لا تتجـه نحـو 
أوجــه القصــور أو الأخطــاء – إنمــا كل صفــة إضافيــة تظهــر فــي أداء طالــب مــا تــؤدي إلــى تقييــم 
أفضـل (انظـر الجـدول 4). ولهـذا أثـر إيجابـي علـى تحفيـز الطـاب: فمـن المتوقـع منهـم إظهـار مـا 
يســتطيعون القيــام بــه، وليــس تجنــب ارتــكاب الأخطــاء فــي المقــام الأول. كذلــك، تســّهل الإرشــادات 
تقديــم الماحظــات، بالنســبة إلــى الأســاتذة والاقــران علــى الســواء. 
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ممتاز ماهر مقبول غير مناسب
ما من عرض 
واضح للمشكلة
عرض المشكلة 
غير واضح 
ويتطلب من 
القارئ بذل جهد 
لاستخراجها من 
النص، أو أن 
المشكلة تظهر 
تلقائًيا لكن لم 
تتّم مناقشتها
تّتم مناقشة 
المشكلة وتكون 
الحجج المقدمة 
جلية إنما لم يتّم 
التعبير عنها 
بوضوح
يتّم عرض 
المشكلة بوضوح 
وتجري مناقشتها 
جيًدا في مقدمة 
وخاتمة المقال
عرض المشكلة/
الفرضية
ما من حجة 
واضحة أو ما 
من شرح بديل 
مّقدم. 
الحجة غير 
مترابطة وهناك 
تناقضات لم 
تعالج. قد يكون 
تّم التطرق إلى 
الحجج المضادة 
لكنها بقيت من 
دون معالجة.  
يتّم عرض الحجة 
بأسلوب واضح 
ومنطقي، لكن 
النقاط لا تترابط 
بالضرورة. يتّم 
التطرق إلى 
الحجج المضادة 
لكنها تبقى معلقة 
أو لا تعالج 
بطريقة مناسبة.
يتّم عرض 
الحجة بأسلوب 
واضح ومنطقي. 
ترتبط النقاط 
المنطقية مباشرة 
بعرض المشكلة 
وبالنقاط السابقة. 
يتّم التطرق إلى 
الحجج المضادة، 
وتفكيكها ودمجها 
في الحجة 
الرئيسية التي 
يقوم عليها 
المقال. 
تقديم الحجج
إلخ (...) (...) (...) (...)
الجدول (4) الإرشادات المستخدمة لوضع عامة على مقال تحليلي في علم الاجتماع (مقتطف 
من غاستون 1102)
تجّنب السرقات العلمية 
قــد يلجــأ الطــاب تحــت وطــأة الضغــوط إلــى الســرقة العلميــة . ففــي عصــر الإنترنــت المتوافــر علــى 
الأجهــزة النقالــة، أصبــح  الوصــول إلــى المعلومــات ســهًا لدرجــة تعــزز الميــل إلــى نســخها ببســاطة. 
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وفـي أيامنـا هـذه، تعتمـد العديـد مـن الجامعـات برامـج تكشـف السـرقات العلميـة . لكـن مـن وجهـة نظـر 
تعليميـة، إنهـا مقاربـة منطقيـة ومجديـة فقـط إن كان بإمـكان الطـاب التحقـق مـن نصوصهـم بأنفسـهم 
وكانوا يتلقون الدعم لاسـتخاص الاسـتنتاجات الصحيحة من النتائج. وناهيك عن المراقبة والعقاب، 
إن أهـم اسـتراتيجية لتجنـب سـرقة المؤلفـات هـي الوقايـة. ويمكـن تحقيـق ذلـك عنـد مسـتويات مختلفـة: 
إعطــاء فــروض تحــّد مــن فــرص الســرقات العلميــة. مثــًا، إجــراء تحليــل نقــدي للعديــد مــن المقــالات 
الحديثــة أو اســتخدام المقــالات الــواردة فــي صحيفــة الأســبوع الفائــت،
تخصيص وقت كاٍف لإعام الطاب بالطبيعة المحددة لمعيار التقييم الذي سيستخدم، مثًا 
على شكل إرشادات (راجع ما ورد أعاه). هل أنت تكافأ الطاب على  إيجاد المعلومات 
ببساطة أو على  تحليلها وتقييمها؟ فالتحليل والتقييم يحدان من احتمال السرقات العلمية،
إشراك الطاب في تصميم مهام التقييم ووضع معاييره يشعرهم بالاندماج والتملك، ويشجع 
سلوًكا إيجابًيا أكثر إزاء التعّلم (إيون، باريرا وتوماس 6102)،
تعليـم الطـاب مـا هـي إعـادة الصياغـة والاقتباسـات، وكيفيـة القيـام بهـا وأيـن تبـدأ سـرقة المؤلفـات. 
كمـا أن دعـم الطـاب لكتابـة ماحظـات تكوينيـة وتقديمهـا خـال مرحلـة كتابـة مقالات/أطروحـات 
طويلـة مفيـد للغايـة. 
متى يجب التقييم؟ 
التوقيت: قبل وخال وبعد
بصفته عملية، يجري التقييم في أوقات مختلفة، ولأغراض مختلفة ويطرح مستويات مختلفة من 
«المخاطر» بالنسبة إلى الطاب: 
التقييم التشخيصي أو التقييم المسبق / المبدئي يوفر معلومات عما تعّلمه الطالب أساًسا 
ويمّكن الأساتذة من اتخاذ قرارات أولية قائمة على أدلة بشأن التخطيط التدريسي 
(الأهداف؛ أساليب التدريس والتعّلم والتقييم)، 
تقييم مراقبة التقّدم يوفر دليًا على التقّدم باتجاه المعايير المطلوبة عدة مرات خال الفصل 
الدراسي/السنة. وتستخدم هذه التقييمات أحياًنا بطريقة نهائية لتوثيق تطور الطالب، لكن 
البيانات التي تقدمها تستخدم غالًبا بشكل تكويني لتغيير الإرشادات في وحدة التعّلم أو الفصل 
الدراسي القادمين، إلخ،
التقييم النهائي يكون مرجعًيا و”يلخص” ما تعّلمه الطاب، أي إلى أي مدى اكتسبوا الكفاءات 
كما هو محدد في نواتج التعّلم الخاصة بالوحدة. 
الجدول 5 هي مجموعة لبعض أدوات التقييم التي يمكن استخدامها في هذه الأوقات المختلفة: 
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أمثلة
كيف تجري التقييم؟
الأغراض
ما هدف التقييم؟
المجازفات 
ما مستوى الخطر 
الذي يهدد الطاب؟
الأوقات
 متى تجري التقييم؟
خريطة المفهوم	•
امتحان مختصر أو 	•
اختبار
مهمة	•
تطبيق المهارات	•
التفكير	•
متدنية	•
لا يتّم وضع 	•
عامة
متدني	•
لا يتّم وضع 	•
عامة
تشخيصي/أولي 
(قبل بدء التدريس 
لتحديد ما يعرفه 
الطالب أساًسا)
مراجعة الامتحان 	•
المختصر أو الاختبار
البورتفوليو	•
يوميات المؤتمرات، 	•
السجل
لعب الأدوار	•
قائمة مرجعية 	•
للماحظات
مراجعة الاقران	•
التفكير	•
(يتّم جمع هذه 	•
العناصر مع القوائم 
المرجعية وإرشادات 
الطاب والنظراء 
والأساتذة)
متدنية	•
لا يتّم وضع 	•
عامة إلا 
إن كان 
التقييم 
التكويني 
يفضي 
إلى التقييم 
النهائي
متدني	•
لا يتّم وضع 	•
عامة إلا إن 
كان التقييم 
التكويني يؤدي 
إلى التقييم 
النهائي
مراقبة التقدم/مستمر 
(خال التدريس من 
أجل منح الطاب 
فرًصا لتنظيم 
تعّلمهم ذاتًيا)
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أمثلة
كيف تجري التقييم؟
الأغراض
ما هدف التقييم؟
المجازفات 
ما مستوى الخطر 
الذي يهدد الطاب؟
الأوقات
 متى تجري التقييم؟
اختبار/امتحان	•
محفظة	•
عرض الكفاءات في 	•
وضع أساسي (مثًا 
الخبرة في العمل)
العرض	•
المشروع	•
التفكير	•
(يتّم جمع هذه 	•
العناصر مع القوائم 
المرجعية والإرشادات 
التقييمية الخاصة 
بالأساتذة وربما 
الطاب أو الاقران)
مرتفعة	•
يتّم وضع 	•
عامة
مرتفع	•
يتّم وضع 	•
عامة
نهائي
(بعد التدريس 
لتتويج التقييم)
الجدول (5) أوقات ورهانات وأغراض وأدوات التقييم.
يحتل التقييم «خال»، أي مراقبة التقدم، أهمية خاصة لأنه الوقت المناسب لتقديم ماحظات 
تكوينية إلى الطاب وإشراكهم في مهام. لماذا تعتبر الماحظات ذات صلة وأهمية؟
 الماحظات التكوينية: مسعى متبادل
ُيعتبـر تقديـم الماحظـات عنصـًرا رئيسـًيا فـي نشـاط التعّلـم والتقييـم للبنـاء الانعكاسـي للمعرفـة (هونسـل 
8002). لكـن الماحظـات قـد تكـون أيًضـا تبادليـة بيـن مجموعـات مـن الطـاب أو الاقـران. فبحسـب 
(هاتــي 9002)، إن الماحظــات هــي أحــد أهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي مــا يتعّلمــه الطــاب حًقــا. 
وتهـدف هـذه الماحظـات إلـى تحفيـز الطـاب وإباغهـم بأدائهـم وبكيفيـة التحّسـن. ويجـب تحديـد هـذه 
الأهـداف ضمـن إطـار عمـل نواتـج التعّلـم، ومتطلبـات الواجبـات ومعاييـر التقييـم المسـتخدمة. وتقليدًيـا، 
تشـمل الماحظـات تعليقـات نوعيـة يوجههـا الأسـتاذ إلـى الطالـب أو مجموعـة طـاب. 
ويجــب تخصيــص  الوقــت الأكبــر خــال  تقييــم  الطــاب  لتقديــم الماحظــات.  فالتحــدي يكمــن  فــي 
تقديــم ماحظــات تكوينيــة وبنــاءة إلــى عــدد كبيــر مــن الطــاب. فــي هــذا الخصــوص، تتوافــر بعــض 
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الاســتراتيجيات لإدارة أعــداد كبيــرة مــن الطــاب وتوفيــر الوقــت، وســط تقديــم ماحظــات مفيــدة إلــى 
الطــاب فــي الوقــت نفســه. فهــي تقــوم بشــكل أساســي بالتالــي: خفــض عــبء التقييــم وتبســيط عمليــة 
تقديــم الماحظــات و- الأهــم -– تخصيــص قســم كبيــر علــى الأقــل للطــاب أنفســهم. وعندمــا لا 
تركــز الماحظــات فقــط علــى المعلومــات الخاصــة بعمليــة التعّلــم الراهنــة، بــل أيًضــا علــى التدابيــر 
والاســتراتيجيات  لتعزيــز  التعّلــم  مــدي  الحيــاة،  نكــون بصــدد  الحديــث عــن «ماحظــات مســتقبلية» 
((إيــون، باريــرا وتومــاس 6102).
فـي الواقـع، يقتـرح هونسـل (3002) أنـه علينـا التحـرك نحـو «إشـراك الطـاب فـي تكويـن الماحظـات، 
واعتمـاد مقاربـة أكثـر انفتاًحـا وتعاوًنـا إزاء الواجبـات» (ص.87). إنهـا الفكـرة الأساسـية الكامنـة خلـف 
التقييـم بصفتـه وسـيلة تعّلـم حيـث يلعـب الطـاب دور المقيميـن لأنفسـهم. ويمكـن للطـاب بمفردهـم أو 
بالتعاون مع زمائهم أن يتعلموا مراقبة تعّلمهم، ويطرحوا على أنفسـهم الأسـئلة، ويسـتخدموا مجموعة 
اسـتراتيجيات لمراقبـة مـا يعرفونـه ويسـتطيعون فعلـه وكيفيـة اسـتخدام التقييـم لتعّلـم أمـور جديـدة. وتتمثـل 
إحـدى هـذه المقاربـات فـي إعـداد معاييـر تقييـم فعالـة بالتعـاون مـع الطـاب، علـى سـبيل المثـال علـى 
شــكل إرشــادات لتقييــم مهــارات العــرض الشــفهي. وتقــوم عــدة مجموعــات باســتخدام التعليمــات لتقييــم 
العــرض الشــفهي لمشــروع قامــت بــه إحــدى المجموعــات، حيــث تعطــي كل مجموعــة طــاب عامــة 
لـكل عـرض. وتأخـذ العامـة النهائيـة فـي الاعتبـار المتوسـط الـذي وضعـه الصـف وعامـة الأسـتاذ. 
وبالتالــي، يمكــن للأســتاذ والطــاب (ســواء بشــكل فــردي أو جماعــي) الحكــم علــى نشــاط تعّل ــم معيــن 
وتقديـم ماحظـات مشـتركة. 
من يمكنه التقييم؟ الأستاذ، تقييم خارجي، تقييم ذاتي وتقييم الاقران
قـد يكـون الأسـاتذة أفضـل مـن يصـدر الأحـكام بشـأن المعرفـة فـي مـادة متخصصـة، لكـن هنـاك آخريـن 
أيًضــا يمكنهــم المشــاركة فــي عمليــة التقييــم: أربــاب العمــل (تقييــم خارجــي)، طــاب آخريــن (تقييــم 
الاقــران) أو الطالــب بنفســه/ها (تقييــم الــذات). فيمكــن لأربــاب العمــل إجــراء التقييــم كجــزء مــن مقــرر 
التدريــب العملــي (ولا ســيما فــي أطــر التعليــم الإضافيــة)، لكــن عموًمــا يكــون دورهــم محــدوًدا. غيــر 
أنــه ثمــة خيــارات أخــرى متاحــة فــي التدريــس اليومــي. فــإن كان الهــدف الأساســي مــن تقييــم مــا، هــو 
تقديــم ماحظــات  تكوينيــة، يمكــن الســماح للطــاب بتقييــم بعضهــم، حيــث أن تقييــم  الاقــران ُيعتبــر 
مصــدًرا إيجابًيــا جــًدا للماحظــات لأن الطــاب يســتجيبون عــادة بشــكل أفضــل للماحظــات الصــادرة 
عــن زمائهــم (دي غريــز وفالكــي وروزن 2102). كمــا ُيعتبــر التقييــم الذاتــي مفيــًدا لجهــة التحقــق 
مــن المعلومــات المكتســبة، وإن اقتــرن بــأداة مناســبة (اســتطاع، قائمــة مرجعيــة، محافــظ انعكاســية 
أو إرشــادات مــن نــوع آخــر)، يكــون ضرورًيــا لتنظيــم التعّلــم ذاتًيــا والنمــو علــى الصعيديــن الشــخصي 
والمهنــي. 
ُيذكـرأن التقييـم الذاتـي وتقييـم  الاقـران لا يشـكان أسـاليب تقييـم إنمـا مصـادر لبيانـات التقييـم ويمكـن 
اسـتخدامهما مـع أي وسـيلة أو أداة. فهـذان النوعـان مـن التقييـم يمكـن اسـتخدامهما للتقييـم التكوينـي و/
أو النهائـي، غيـر أن اسـتخدامهما فـي التقييـم  التكوينـي أكثـر شـيوًعا، ربمـا بسـبب المخـاوف المحيطـة 
بالمصداقيـة والموثوقيـة إن سـمح للطـاب بوضـع عامـات نهائيـة لأنفسـهم أو لزمائهـم. لكـن، حتـى 
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عندمــا لا يتــّم اســتخدام التقييــم الذاتــي وتقييــم  الاقــران مباشــرة فــي التقييــم النهائــي، يمكــن للأســتاذ أن 
يعــّول عليهمــا لوضــع العامــة النهائيــة، مثــًا عنــد تقييــم عمــل جماعــي. وبالتالــي، إن تطبيــق التقييــم 
الذاتـي وتقييـم  الاقـران علـى مشـروع تقـوم بـه مجموعـة قـد يكـون طريقـة مفيـدة لتشـجيع الطـاب علـى 
التفكيـر فـي عمليـة تعّلمهـم الخاصـة وعمـل الفريـق والمنتـج النهائـي. هـذا ولا بـّد مـن اسـتخدام معيـار 
صريـح لضمـان الاتسـاق والإنصـاف. لكـن قـد تبـدو العامـات التـي تعطـى فـي نهايـة السـنة التـي تسـتند 
فقـط إلـى التقييـم الذاتـي ومعيـار ضمنـي، بالنسـبة إلـى معظمنـا، غيـر مائمـة البتـة. 
تقييم الطاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وذوي الإعاقة
إن الالتــزام بالشــمولية يعنــي الإقــرار بتنــوع الهيئــة الطابيــة وتقديرهــا واتخــاذ تدابيــر لتحســين فــرص 
مجموعــات محــددة بالنجــاح، بمــا فــي ذلــك الطــاب ذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة والإعاقــة. 
فمنـذ «إعـان سـالامنكا»، الـذي دعـم بشـكل خـاص توفيـر التعليـم «الأساسـي» للطـاب ذوي الإعاقـة 
(اليونســكو 4991)، تــّم إحــراز تقــّدم ملمــوس. لكــن مــع ذلــك، هنــاك الكثيــر مــن العوائــق التــي يجــب 
تخطيهـا علـى صعيـد التعّلـم، علـى سـبيل المثـال الآثـار المترتبـة عـن خلـل أو حالـة مرضيـة، والبيئـة 
المادية، وتوافر الدعم التعليمي وفعاليته، وأسـلوب التدريس، وسـلوكيات الأسـاتذة وعاقاتهم بالطاب 
ذوي الاحتياجــات التعليميــة الخاصــة والإعاقــة وأســاليب التقييــم. فــي الواقــع، يطــرح التقييــم والــدورات 
الدراســية علــى الســواء مشــاكل خاصــة. فبعــض الصعوبــات تتعلــق بالوصــول إلــى مصــادر التعّلــم أو 
البيئــة الماديــة لهــؤلاء الطــاب، ومعــدلات اســتيعابهم للمعلومــات وقدراتهــم علــى نقــل مــا تعّلمــوه. 
ولا يشــمل التقييــم الشــامل معاييــر أكاديميــة بــل إنــه يزيــد فرصــة كافــة الطــاب لإظهــار قدرتهــم علــى 
تحقيــق نواتــج التعّلــم. فمــن الأجــدى مــن حيــث الوقــت و الانســب دراســة شــمولية التقييــم فــي مرحلــة 
تصميــم البرنامــج أو الوحــدة، عوًضــا عــن القيــام بتعديــات فرديــة لاحًقــا فــي البرنامــج (هوكينغــز 
0102). كذلــك، يســاعد التقييــم الشــامل علــى تجنــب افتــراض أن مجموعــات محــددة مــن الطــاب 
تملـك طريقـة خاصـة للتعّلـم، فـي حيـن أنـه فـي الواقـع يقـع الطـاب ذوي الإعاقـة ضمـن سلسـلة متصلـة 
مـن فـروق المتعّلميـن ويتشـاركون التحديـات والصعوبـات نفسـها مـع كافـة الطـاب فـي مرحلـة التعليـم 
العالــي (هيلــي وغيــره 6002، ص.14). 
بهــدف إجــراء تقييــم شــامل، يجــب التحلــي بالمرونــة حــول كيفيــة إظهــار الطــاب معرفتهــم واســتخدام 
نمــاذج تقييــم مختلفــة (مثــًا العــرض، تقريــر مختبــري، محفظــة انعكاســية). أمــا الاعتبــارات الأخــرى 
فتشــمل الســماح باختيــار الواجبــات (مثــًا اختيــار الموضــوع أو الســماح للطــاب بوضــع أســئلتهم 
الخاصـة)، وتصميـم امتحانـات شـاملة ودراسـة كيـف يمكـن للتكنولوجيـا المسـاعدة فيهـا. تقـّدم مجموعـة 
«7 خطــوات» الصــادرة عــن «جامعــة بليمــوث (4102) إرشــادات ونصائــح عمليــة لدمــج التقييــم 
الشــامل ضمــن وحــدات وبرامــج. 
تصميم مقاربة تقييم
تتمثل عملية تقييم التصميم بإعداد نماذج تقييم ومعايير وعامات وماحظات على مستوى مصغر 
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في إطار تواؤم بّناء وفق الجوانب التالية: 
أهداف البرنامج ككل،
أهداف التعّلم الخاصة بالوحدة أو المقرر،
اختيار المحتوى،
أساليب التدريس والتعّلم
علــى ســبيل المثــال، نعــرض مقاربــة تقييــم تقــوم علــى مقــرر اختيــاري وفــق النظــام الأوروبــي لانتقــال 
الأرصــدة  5.4  حــول  «الفــن  والأنثروبولوجيــا»  للســنة  الثالثــة ضمــن  شــهادة  البكالوريــوس  لطــاب 
الإنســانيات (الصــورة 6). تأخــذ هــذه المقاربــة فــي الاعتبــار أنشــطة تعّلــم متنوعــة، وأوقــات التقييــم، 
وفتـرة الفصـل الدراسـي (أو الأسـبوع الـذي يجـب خالـه تقديـم الواجـب)، سـواء كان اختيارًيـا أو إلزامًيـا، 
والقائـم بالتقييـم (أو الشـخص الـذي يجـري التقييـم) سـواء كان التقييـم فردًيـا أو بيـن الاقـران أو جماعًيـا، 
إلــى جانــب النســبة المخصصــة لهــذا النشــاط فــي التقييــم الإجمالــي.
الجــدول 6 هــو مثــال عــن جــدول مواصفــات للتخطيــط للتقييمــات. وهــو يلخــص «مــا الــذي يجــب 
تقييمــه»، و»مــن يمكنــه إجــراء التقييــم» (أســتاذ، زمــاء)، و»متــى يجــب إجــراء التقييــم» (الأوقــات/ 
المرحلــة الأولــى، خــال الفصــل الدراســي أو فــي المرحلــة الأخيــرة)، و»كيفيــة التقييــم»، والأســبوع/
الأسـابيع التـي ستشـهد النشـاط مـع ترجيـح كل نشـاط. كمـا أنهـا تشـير إلـى أن أنشـطة التقييـم يمكـن أن 
تشـمل طاًبـا أفـراد أو جماعـات صغيـرة أو الصـف ككل وأن الفرصـة متاحـة أمـام الأسـتاذ ليقـرر مـا 
إذا كان نشــاط التقييــم إلزامًيــا أو اختيارًيــا. هنــا، بعــض أنشــطة التقييــم اختياريــة؛ فهــي تمنــح الطــاب 
نوًعــا مــن الحريــة ضمــن التقييــم الإجمالــي، وهــو أمــر مهــم لتحفيزهــم وضمــان اســتقاليتهم. 
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ناهيك عن الجدول، تحدد بعض المعلومات الإضافية إطار المقرر:
السياق: 
يشـجع هـذا المقـرر أبعـاد المعرفـة (المتراوحـة بيـن المعرفـة الملموسـة والمجـردة) بدرجـات قـوة متفاوتـة 
وفــق مــا يتناســب مــع أنشــطة ونواتــج التدريــس والتعّلــم المحــددة: المعرفــة الوقائعيــة مثــًا عناصــر 
رئيســية ومصطلحــات (لغــة اصطاحيــة خاصــة) فــي الفنــون وعلــم الأنثروبولوجيــا، يجــدر بالطــاب 
معرفتهـا لفهـم أصـول الفنـون والعمـل بهـا؛ المعرفـة المفاهميـة، مثـًا نظريـات وتصنيفـات ومبـادئ تقـف 
خلـف الفنـون وعلـم الأنثروبولوجيـا؛ المعرفـة الإجرائيـة، مثـًا مهـارات التفكيـر النقـدي وأسـاليب محـددة 
لاستفسـار ضروريـة لتصميـم البحـث. وبغيـة ضمـان فعاليـة التقييمـات، يتـّم تطويـر مقاربـة تقييـم تشـمل 
توازًنـا بيـن العناصـر النظريـة والعمليـة مـن أجـل تلبيـة مختلـف مسـتويات نواتـج التعّلـم. كذلـك، يجـب أن 
تتـواءم مهـام التقييـم مـع نواتـج التعّلـم وأن ُتثّبـت عنـد مسـتوى تعقيـد مناسـب مـن خـال دمـج أوصـاف 
المسـتوى المناسـبة ومعالجـة التعقيـدات الإدراكيـة ضمـن تصنيـف بلـوم الُمراجـع. 
أوقات التقييم:
علـى سـبيل المثـال تعالـج زيـارة إلـى المتحـف مجموعـة متنوعـة مـن معـارف الطـاب مـن خـال اختبـار 
قدرتهـم علـى فهـم السـياق والمصطلحـات المسـتخدمة (تقييـم تشـخيصي). ومـن خـال الزيـارة، قـد يحـدد 
الأســتاذ مســتوى معرفــة الطالــب وفهمــه للمحتــوى، ومــا إذا كان الطــاب قادريــن علــى تكويــن معنــى 
مـن فـن بصـري، ويقّيـم المصطلحـات التـي يعرفونهـا ومـدى معرفتهـم بالموضـوع. ويتيـح هـذا للأسـتاذ 
أيًضـا تكييـف أسـلوب تدريسـه مـع حاجـات الطـاب. 
نماذج التقييم: 
تتنـوع نمـاذج التقييـم: مـن تحليـل المحتـوى إلـى مشـروع بحثـي أو جـدال. ويشـمل إصـدار حكـم بشـأن 
تعّلــم الطــاب نمــاذج خطيــة وشــفهية وبصريــة عموًمــا. ومــن خــال اســتخدام التقييميــن التكوينــي 
والتكاملــي، يعــّد الأســتاذ الطــاب للتقييــم النهائــي الأخيــر لكنــه يســتخدم فــي الوقــت نفســه التقييمــات 
كأداة تدريــس وتعّلــم مــن أجــل تحديــد مراحــل تعّلــم الطــاب وإيضــاح مســتوى فهمهــم. 
ومــن أجــل إعــداد الطــاب للتقييــم النهائــي، يتــّم تقديــم الماحظــات فــوًرا، ســواء ماحظــات فرديــة أو 
جماعيـة. ويتحقـق ذلـك مـن خـال تعليقـات يكتبهـا الأسـتاذ أو الزمـاء حـول عمـل كل طالـب. كمـا أن 
مناقشــة عامــة فــي الصــف تتيــح للطــاب المشــاركة فــي الماحظــات وتقييــم المهــام مــن خــال حــوار 
نقـدي و/أو مراجعـة  الزمـاء؛ ويشـجع هـذا الإجـراء تقييـم وتطويـر الـذات والزمـاء. 
التقييم التكويني والنهائي:
يســتخدم الأســتاذ نظاًم ــا مرجعًي ــا يقــوم علــى المعيــار لإنجــاز مهــام التقييــم  التكوينــي. فعندمــا لا يت ــّم 
وضـع عامـات خـال التقييـم  التكوينـي ، تسـتخدم تصنيفـات الكفـاءة (كفـوء جـًدا، كفـوء، غيـر كفـوء 
بعــد) كدليــل لتحديــد مســتويات فهــم الطــاب. ويســتخدم الطــاب والأســتاذ علــى الســواء النتائــج غيــر 
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الرســمية لتســليط الضــوء علــى نقــاط القــوة أو الضعــف؛ وحتًمــا تتطلــب أي أمثلــة علــى نقــاط ضعــف 
تحسـيًنا مركـًزا. فـي هـذا المثـال، تكـون معظـم التقييمـات  التكوينيـة ونهائيـة فـي  الوقـت نفسـه وبالتالـي، 
فهــي تتطلــب إصــدار حكــم، حيــث يتــّم وضــع عامــة علــى كل نشــاط يخضــع للتقييــم. وفــي نهايــة 
الفصــل الدراســي، يتــّم إجــراء اختبــار نهائــي لكنــه لا يســاهم ســوى فــي 52% مــن العامــة النهائيــة.
الماحظات: 
تحـرص المعلمـة علـى أن تكـون الماحظـات الفرديـة كالتعليقـات المكتوبـة و/أو المناقشـات الجماعيـة 
للماحظــات فــي الصــف فوريــة ومفصلــة. فهــي تســتخدم لغــة توضــح المفاهيــم مــن أجــل إيضــاح 
الرســائل ودائًمــا مــا تكــون انتقاداتهــا لطيفــة وبنــاءة. وكــي تســاهم الماحظــات فــي دعــم التعّلــم الذاتــي 
التنظيـم، تسـتخدم إجابـات الطـاب علـى ماحظاتهـا البنـاءة مـن أجـل تحفيـز الحـوار والمشـاركة والنقـد 
عبــر مراجعــة الاقــران، مــا يســمح لهــم بالتالــي بالمشــاركة فــي النقــاش وتحديــد الأهــداف ولعــب دور 
ناشــط فــي التقييــم والماحظــات. 
الإرشادات: 
في التقييم التكويني، ُتعتبر الإرشادات مؤشًرا على تطّور الطالب خال مشروع أو فصل دراسي؛ 
وهي تشجع الطاب على تحمل مسؤولية التعّلم إذ تسمح لهم بتسهيل تقّدمهم ومراقبته. في هذه 
الحالة، يضع الأستاذ إرشادات لتقييم المحفظة/البورتفوليو. 
أخيًرا، إن تقييم الطاب لأسلوب الأستاذ في التدريس ضروري بما أنه يعطي معلومات عميقة عن 
آراء الطاب بفعالية أسلوبه/ها في التدريس وممارسات التعّلم والتقييم.  
ماحظات ختامية: قائمة مرجعية إلزامية من 01 مبادئ للمقّيمين
كـي يكـون التقييـم فعـاًلا، لا بـّد مـن ضمـان المواءمـة بيـن أهـداف التعّلـم الخاصـة بوحـدة أو مقـرر – 
أي المهــارات والكفــاءات والمعرفــة التــي مــن المتوقــع أن يكتســبها الطــاب – وبيــن أســاليب التدريــس 
والتعّلــم والتقييــم المختــارة. فهــذه المواءمــة لــن تعــود بالفائــدة فقــط علــى الطــاب مــن خــال توفيــر 
صحــة التقييمــات وموثوقيتهــا وشــفافيتها، بــل ستســاعد أيًضــا علــى ضمــان تقييــم المهــارات والمعرفــة 
«الصحيحــة» فــي الوقــت المناســب باســتخدام الأســاليب المائمــة. فــي مــا يلــي بعــض الأفــكار التــي 
تدعمــك فــي هــذه العمليــة (بــراون، 1002؛ زيمرمــان، 4102):
مــا هــي القيــم التــي تشــكل أســاس مقاربتــك المعتمــدة إزاء التقييــم فــي مرحلــة التعليــم العالــي؟ 
كيــف  تتبلــور  عملًيــا؟  هــل  التقييــم  مصمــم  بطريقــة  تســمح  للطــاب  بالتركيــز  علــى  اكتســاب 
الكفــاءات المرغــوب فيهــا؟ هــل يقــع تقييــم التعّلــم فــي جوهــر تصميــم المــادة والبرنامــج؟ هــل 
تقييمــك  شــامل؟
مــا هــي أهــداف التعّلــم المزمــع تقّيمهــا؟ إلــى أي مــدى تتــواءم مقاربتــك إزاء التقييــم مــع هــذه 
النتائــج؟ هــل تهــدف إلــى مســتويات أعلــى مــن المجــال المعرفــي (مثــًا تصنيــف بلــوم؟)
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كيـف تبـرر اختيـارك لأسـاليب ونمـاذج ومهـام التقييـم المسـتخدمة لتقييـم الأهـداف فـي السـؤال 
رقـم 2؟ متـى كان ذلـك مناسـًبا، اذكـر فـي إجابتـك البحـوث ذات الصلـة الخاصـة بالتقييـم؟
إلــى أي معاييــر يســتند تقييمــك؟ هــل المعاييــر شــفافة فــي مرحلــة مبكــرة مــن عمليــة التعّلــم؟ 
هــل تتــّم مناقشــة هــذه المعاييــر مــع الطــاب؟
صــف وبــرر وانتقــد أســاليب تقديــم الماحظــات، وضــع العامــات و/أو الوســم ضمــن خانــة 
مــا. كيــف تؤكــد مــدى صحــة تقييمــك؟ كيــف تبــرر تجنــب الانحيــاز المعرفــي؟ 
صـف وبـرر وانتقـد تقنيـات الوسـم ضمـن خانـة التـي تسـتخدمها لتخطـي مـا يلـي: 
اختافـات فـي المعاييـر فـي مناسـبة واحـدة. 1
اختافـات فـي المعاييـر فـي عـدة مناسـبات. 2
اختافـات بيـن المقّيميـن. 3
ضــع الخطــوط العريضــة لمقاربــة تقديــم الماحظــات إلــى الطــاب التــي تســتخدمها وبررهــا. 
هــل  ُتســتخدم  الماحظــات  لتحســين  تعّلــم  الطــاب  بفعاليــة؟  هــل  هــي  تســهل  وجــود  ســلوك 
إيجابــي إزاء التعّلــم المســتقبلي؟ عنــد تقديــم الماحظــات، كيــف تحــرص علــى تقّيــد الطــاب 
بهــا؟ 
هــل  يتحمــل  الطــاب  تدريجًيــا  مســؤولية  التقييــم  وتقديــم  الماحظــات؟  كيــف  يثبــت  الطــاب 
قدرتهــم علــى  الحكــم علــى  نوعيــة عملهــم وعمــل الآخريــن  وفــق معاييــر  متفــق عليهــا؟
حلــل  تقييمــك:  هــل  حقــق  النتيجــة  المرجــوة؟  هــل  كان  ســهًا  للغايــة  أو صعًبــا  للغايــة؟  هــل 
أســيء فهــم بعــض الأســئلة/الواجبات؟ هــل هنــاك خصائــص محــددة؟ هــل هــو صحيــح عموًمــا؟ 
مســار عمــل إضافــي: كيــف تريــد مناقشــة التقييــم مــع الطــاب: مــع كل طالــب علــى انفــراد، 
ضمــن جماعــات أو فــي الصــف؟ هــل يجــب التطــرق إلــى مواضيع/نواتــج تعّلــم مــرة أخــرى؟ 
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أولريكي هانك
التدريــس القائــم علــى الأدلــة – دروس يمكــن اســتخاصها مــن  خــال ممارســة عمليــة 
التدريــس
رغـم أنـه يصعـب تحديـد العوامـل التـي يقـوم عليهـا التدريـس وتلـك التـي لا يرتبـط بهـا (هانـك 2102)، 
جذبــت الفصــول الأولــى مــن هــذا الكتــاب انتبــاه القــارئ إلــى توافــق شــائع، ألا وهــو بشــكل خــاص 
أن التدريــس يجــب أن يســاعد شــخص مــا علــى التعّلــم (كولنــز 8002). لهــذا الســبب، يجــب أن 
يكــون التدريــس دائًمــا مبنًيــا علــى اعتبــارات خاصــة بالتعّلــم (باخمــان 3002، هانــك 8002، هانــك 
ووينانــدي 4102). كيــف يتــّم حفــظ هــذه المعلومــات فــي الدمــاغ؟ مــا هــي العمليــات المعرفيــة التــي 
تجــري خــال التعّل ــم؟ كيــف تتــّم معالجــة المعلومــات؟ كيــف يتــّم دمــج المعلومــات والمهــارات الجديــدة 
بطريقـة مسـتدامة ضمـن معرفـة الفـرد وهيكليتـه المعرفيـة؟ أخيـًرا وليـس آخـًرا، كيـف يسـتذكر الفـرد هـذه 
المهــارات والمعلومــات؟ إن الإجابــات عــن هــذه الأســئلة هــي أســاس اســتراتيجية التدريــس المتمحــور 
حــول الطالــب، أي التدريــس بطريقــة تســاعد الطــاب علــى التعّلــم. 
إن نموذج التعليم القائم على النموذج 0.2 IBMOM هو محاولة لإعداد اسـتراتيجية تدريس بطريقة 
منهجيـة، باسـتخدام نواتـج علـوم التعّلـم والعلـوم العصبية. 
مصطلــح IBMOM هــو مــرادف لـ»نمــوذج التعليــم القائــم علــى النمــوذج». أمــا 0.2 IBMOM فهــي 
نسـخة محدثـة لـه طورهـا هانـك فـي 8002. يعـرض هـذا الفصـل 0.2 IBMOM كاسـتراتيجية تدريـس 
تتمحـور حـول الطالـب وتنتقـل مـن التدريـس نحـو التعّلـم بجديـة (راجـع الفصـل 1). 
كخطــوة أولــى، يصــف هــذا الفصــل أســس 0.2 IBMOM بحســب اســتنتاجات علــم النفــس المعرفــي 
ونظريات التعّلم، إلى جانب نواتج ذات صلة من العلوم العصبية المتعلقة بدور التحفيز والانفعــالات 
والمشــــاعر. بعدهــا، تتــّم مناقشــة تبعــات هــذه الاعتبــارات وتوليفهــا ضمــن نمــوذج 0.2 IBMOM. 
كذلــك، ســيتّم شــرح أســاليب وأدوات تدريــس محــددة لجهــة إمكانيــة تطبيقهــا عملًي ــا، ممــا يتيــح بالتالــي 
للأســاتذة اســتخدام نمــوذج IBMOM فــي الصــف. 
التعّلم وشروطه
تقــوم  فكــرة 0.2 IBMOM  علــى  اســتخدام  المعرفــة  بالتعّلــم  لوضــع  اقتراحــات  واضحــة  للتدريــس. 
فالفرضيــة الأساســية لهــذا النمــوذج هــي أن التعّلــم هــو عمليــة بنــاء معرفــة ومهــارات جديــدة بطريقــة 
فرديــة؛ ويحصــل هــذا بشــكل مثالــي فــي بيئــة مليئــة بالراحــة والإيجابيــة. ويمكــن وصــف عمليــة التعّلــم 
بشـكل مفصـل أكثـر ضمـن سـت عمليـات فرعيـة. وبهـدف توفيـر بيئـة مليئـة بالراحـة وإيجابيـة، يجـب 
تلبيــة الحاجــة إلــى الاســتقالية والارتبــاط الاجتماعــي والكفــاءة أيًضــا. مــن أجــل تكويــن لمحــة عامــة 
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عـن هـذا الموضـوع، راجـع الصـورة 1. سـيتّم تفصيـل هـذا النمـوذج فـي أقسـام لاحقـة مـن هـذا الفصـل.
الصورة (1) العمليات الفرعية للتعّلم ضمن بيئة تعّلم إيجابية. 
اســتناًدا إلــى بياجيــه (6791)، يحصــل التعّلــم مــن خــال تعزيــز اختــال فــي التــوازن المعرفــي، أي 
ظــروف يواجههــا الأفــراد تكــون مربكــة أو غيــر قابلــة للتفســير (العمليــة الفرعيــة 1: تحفيــز اختــال 
التــوازن). قــد يكــون هــذا التحفيــز أحــد النقــاط الــواردة أدنــاه أو جميعهــا: 
أسئلة لا يمكن للمتعّلمين الإجابة عنها و/أو
بيانات أو معلومات لا يفهموها و/أو
تصورات نظرية وسمعية أو حتى خاصة باللمس تزعجهم. 
أأو
وبالتالــي يدفــع الفضــول بالنــاس إلــى التعّلــم لأنــه المحــرك الطبيعــي والفطــري للتعّلــم (كانــغ وغيــره 
9002،  يانكــي،  3102). 
وأظهـرت دراسـة أجراهـا كانـغ واخـرون (9002) أن طـرح أسـئلة علـى الطـاب فـي بدايـة الـدرس جـذب 
انتباههــم ودعــم تعّلــم المحتــوى الجديــد بطريقــة فعالــة. ويبــدو مــن الواضــح أن هــذه الأســئلة حفــزت 
فضولهـم وبغيـة إشـباعه كانـوا مسـتعدين لبـذل الجهـد المطلـوب كـي يتعّلمـوا بمـا أنهـم حـددوا هدًفـا: ألا 
وهـو معرفـة الإجابـات. 
وبمـا أن البشـر يفضلـون أن يكونـوا فـي حالـة تـوازن، يـؤدي اختـال التـوازن إلـى عـدم الشـعور بالراحـة 
وإلـى تنشـيط الذهـن (سـيل 1991، ويتـروك 0991)؛ فيبـدأ الأفـراد بالتفكيـر فـي مـا تصـوروه ومـا هـي 
الإجابـات أو ردود الفعـل المحتملـة التـي قـد تكـون مفيـدة فـي هـذا الوضـع. بهـذه الطريقـة، ينشـط الأفـراد 
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– بطريقـة شـبه تلقائيـة – معرفتهـم السـابقة مـن أجـل اسـتعادة التـوازن المعرفـي (العمليـة الفرعيـة 2: 
تفعيـل المعرفـة السـابقة). هـذا وتعتبـر اسـتعادة التـوازن الهـدف الـذي يقودهـم (العمليـة الفرعيـة 3: 
تحديـد الهـدف).
عندمــا لا يتوصــل البشــر  إلــى إجابــة أو حــل معقــول،  يبــدأون بالبحــث عــن المعلومــات الناقصــة 
(دريسـتادت 9691، سـيل 1991). فيسـألون أحـًدا مـا أو يبحثـون عـن المعلومـات عبـر الإنترنـت أو 
يقــرأون كتاًب ــا (العملي ــة الفرعي ــة 4: البحــث عــن المعلومــات).
خـال بحثهـم، يحاولـون دمـج المعلومـات الجديـدة ضمـن بنيتهـم المعرفيـة القائمـة ويتوقفـون عـن البحـث 
عندمــا تنجــح عمليــة الدمــج (ســيل 1991)، أي عنــد اســتعادة التــوازن. إنهــا اللحظــة التــي يشــعرون 
فيهـا بأنهـم وجـدوا الإجابـة أو الحـل أو بأنهـم قـادرون علـى شـرح الوضـع الـذي كان مزعًجـا فـي السـابق 
(العمليـة الفرعيـة 5: الدمـج).
إن تقدير الأفراد المعلومات الجديدة أو إن لامسـتهم هذه المعلومات من الناحية العاطفية، سـيعمدون 
إلــى التوســع فيهــا (ويلينرويثــر 2102، هاتــي 3102). هــذا يعنــي أنهــم ســيفكرون فيهــا أو يتحدثــون 
عنهــا، ويقومــون بالمزيــد مــن التماريــن أو يحفظونهــا، أي سينشــغلون بالمعلومــات أو المهــارة الجديــدة 
(العمليـة الفرعيـة 6: التوسـع). ولهـذا السـبب مـن الأسـهل تذكـر المعلومـات المدّعمـة بالمشـاعر. 
باختصار، إن الفرضيات الكامنة في نموذج 0.2 IBMOM هي: 
وضع مزعج يضع الفرد في حالة عدم توازن معرفي تحفز التعّلم.
من أجل استعادة التوازن الذهني/المعرفي، يبدأ الأفراد بتفعيل معرفتهم السابقة لأنهم وضعوا 
نصب أعينهم هدف استعادة التوازن الذهني/المعرفي. 
إن كانت المعلومات التي يملكونها غير كافية، يبدأون بالبحث عن المعلومات المفقودة 
ويستمرون بالبحث إلى أن يتمكنوا من دمج المعلومات الجديدة ضمن البنية المعرفية القائمة. 
إنها اللحظة المزعومة التي يدرك فيها الفرد أنه فهم. 
إن رأى الأفراد أن المعلومات الجديدة مهمة لهم، سيبدأون بالتوسع فيها لاحتفاظ بها ولن 
ينسوها أو يغفلوا عنها. 
وبعد أن ينجز الأفراد جميع هذه العمليات الفرعية بنجاح، يتعين عليهم تغيير البنية المعرفية. بذلك 
تكون عملية التعّلم قد تّمت.
لا يمكـن أن تنجـح عمليـات التعّلـم بالطريقـة المذكـورة أعـاه فـي سـياقات سـلبية مـن الناحيـة العاطفيـة. 
وهنـاك دليـل علـى أن التعّلـم ينجـح أكثـر فـي بيئـات تعّلـم إيجابيـة. فالمشـاعر السـلبية، مثـل القلـق أو 
الخـوف، تعيـق التعّلـم (شـاكمان وغيـره 6002)، لأنـه – فطرًيـا – تكـون ردود فعـل البشـر إزاء الخـوف 
إمــا المحاربــة أو الفــرار. ورغــم أن البشــر يتمتعــون بالقــدرة علــى التفاعــل بطــرق مختلفــة، يجعلهــم 
الخـوف متوتريـن؛ وأول مـا يفعلونـه فـي وضـع متوتـر هـو إيجـاد وسـائل للحـّد مـن التوتـر. وهـذا البحـث 
عــن التخفيــف مــن التوتــر يســتنزف كافــة قدراتهــم المعرفيــة، مــا يعنــي أنــه بالــكاد تتبقــى أي قــدرات 
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للتوســع فــي المحتــوى الأكاديمــي. فالبشــر فــي حالــة الخــوف يوجهــون انتباههــم مباشــرة إلــى مصــدر 
الخـوف وليـس إلـى المحتـوى الأكاديمـي الـذي يجـدر بهـم تعّلمـه. وبالتالـي، مـن المهـم إنشـاء ظـروف 
تعّلـم تعـزز المشـاعر الإيجابيـة. فالطـاب بحاجـة إلـى بيئـات تعّلـم يتمكنـون فيهـا مـن التفكيـر والتعّلـم 
بحريــة ويثقــون فيهــا بأنهــم محترمــون – حتــى لــو ارتكبــوا الأخطــاء – ويســتخدمون فيهــا كافــة قدراتهــم 
المعرفيــة لانخــراط فــي التعّلــم. فالمورثــات الخاطئــة مــن أمثــال «أفضــل طريقــة للتعّلــم هــي الضغــط» 
أو «يجـب أن يهـاب الطـاب الأسـاتذة – إن لـم يفعلـوا فلـن يحترموهـم» هـي مجـرد خرافـات (مـن أجـل 
تدميــر الخرافــات، راجــع أولريتــش 6102). 
لكـن مـا هـي خصائـص بيئـات التعّلـم الإيجابيـة؟ للتفكيـر ملًيـا فـي هـذا السـؤال، مـن المفيـد التفكيـر فـي 
«نظريــة التحديــد الذاتــي» التــي وضعهــا ديســي ورايــن (3991). تفتــرض هــذه النظريــة أنــه – عندمــا 
تتــّم تلبيــة الحاجــات الأوليــة والثانويــة، كالحاجــة إلــى المــأكل والملجــأ – تكــون لــدى الأفــراد ثــاث 
حاجــات أساســية: الحاجــة إلــى الاســتقالية والارتبــاط الاجتماعــي والكفــاءة. وعندمــا تتــّم تلبيــة هــذه 
الحاجــات الثــاث، يشــعر الأفــراد بالرضــا والتحفيــز. لهــذا الســبب، علــى الأســاتذة التحقــق مــن تلبيــة 
حاجــات الطــاب هــذه طيلــة عمليــة التدريــس. ويلعــب التعّلــم الموّجــه ذاتًيــا وترتيبــات التعّلــم التعاونــي 
وتوجيــه الكفــاءة دوًرا حاســًما فــي تلبيــة هــذه الحاجــات. 
ومــن النتائــج المهمــة الأخــرى التــي لا بــّد مــن أخذهــا فــي الاعتبــار خــال التدريــس هــي أن الأفــراد 
يتذكـرون المحتـوى ذا الطابـع العاطفـي إلـى حـّد كبيـر أفضـل مـن المعلومـات المقدمـة لهـم بشـكل محايـد 
(يانكي 3102، 4102) لأن الجوانب العاطفية تمثل شـيًئا يمكن ربط المعلومات الجديدة به. وكلما 
تضمنـت مجموعـة معرفـة روابـط أكثـر ضمـن البنيـة المعرفيـة والعصبيـة، كلمـا كان تنشـيط هـذه البنيـة 
أو المجموعـة أسـهل لاحًقـا (بيـك 5102، يانكـي 4102). 
تداعيات التدريس
مـع اعتبـار خطـوات عمليـة التعّلـم السـت، نقتـرح سـت مداخـات تكميليـة فـي عمليـة التدريـس (راجـع 
0.2 IBMOM فــي الصــورة 2). مــن المفتــرض أن تثيــر كل مــن مداخــات التدريــس هــذه عمليــة 
فرعيــة محــددة للتعّلــم أو تدعمهــا. فضــًا عــن ذلــك، يدمــج 0.2 IBMOM - باعتبــاره أســاس بيئــات 
 التعّلـم الإيجابيـة والمحفـزة - الجوانـب البيئيـة الثاثـة المرتبطـة بالحاجـات الثـاث التـي يجـب إشـباعها.
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الصورة (2) نموذج التعليم القائم على النموذج
تعــرض الأقســام الأخــرى مــن هــذا الفصــل مداخــات التدريــس الســت إلــى جانــب أســاليب وأدوات 
تطبيقهــا. ويلــي ذلــك شــرح للجوانــب البيئيــة الثاثــة، وتوســيع لأفــكار متعــددة مرتبطــة بهــا فضــًا عــن 
 اﺨتﻼل اﻟتوازن 
اﻟذﻫنﻲ/اﻟمﻌ ﻓﻲر
 ﺘﻔﻌیﻞ
 اﻟمﻌرﻓﺔ 
اﻟمس�ﻘﺔ
ﺘحدﯿد اﻟﻬدف
 اﻟ�حث ﻋن
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت
اﻟتوﺳﻊ اﻟدﻣﺞ
 ﺘﻠب�ﺔ اﻟحﺎﺠﺔ
إﻟﻰ اﻻﺳتﻘﻼﻟ�ﺔ
 ﺘﻠب�ﺔ اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ
اﻻرﺘ�ﺎ� اﻻﺠتمﺎﻋﻲ 
 ﺘﻠب�ﺔ اﻟحﺎﺠﺔ
إﻟﻰ اﻟﻔﺎءة
اﻟجواﻨب اﻟبیئ�ﺔ
 اﻟصﻌو�ﺔ واﻟبن�ﺔ
اﻟمنﺎﺳبتﺎن
 اﻟتﻔﺎﻋﻞ واﻻﺤترام 
ﺨ�ﺎرات ﻣتنوﻋﺔ  
 اﻟتحﻔیز
 اﻟمدﻋم
�ﺎﻟمشﺎﻋر
 ﺘﻔﻌیﻞ اﻟمﻌرﻓﺔ 
اﻟمس�ﻘﺔ
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
 أﻫداف اﻟتﻌّﻠم و
ﻣد� وﺜﺎﻗﺔ ﺼﻠتﻬﺎ
 ﻋرض ﻗﺎﺌم 
ﻋﻠﻰ اﻷﻣثﻠﺔ
اﻟممﺎرﺳﺔ  ﻣحﻔز ﻟﻠتﻔ یر
ﻣداﺨﻼت اﻟتدر�س 
ﺤﺎﺠﺎت اﻟتحدﯿد اﻟذاﺘﻲ
ﻋمﻠ�ﺎت اﻟتﻌّﻠم اﻟﻔر��ﺔ 
39
وصــف لكيفيــة تحقيــق هــذه الجوانــب البيئيــة. 
مداخات التدريس
فـي الأقسـام التاليـة، سـيتّم عـرض مداخـات التدريـس السـت لنمـوذج 0.2 IBMOM إلـى جانـب شـرح 
الأدوات والأسـاليب. تلخـص الصـورة 3 أسـاليب التدريـس المحتملـة لـكل مداخلـة. 
مداخلة التدريس: التحفيز المدّعم بالمشاعر
بمــا أن التعّلــم يتأتــى مــن اختــال التــوازن الذهني/المعرفــي، يقتــرح نمــوذج 0.2 IBMOM (راجــع 
الصـورة 2)، أن يبـدأ التدريـس باختـال التـوازن الذهني/المعرفـي المفتعـل هـذا (مداخلـة التدريـس 1: 
التحفيــز المدّعــم بالمشــاعر). ويجــذب هــذا التحفيــز انتبــاه المتعّلميــن. 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال إثــارة فضــول الطــاب فــي مــا يخــص محتــوى التعّل ــم. وفــي ســياقات 
تعّلـم طبيعيـة، مثـًا عندمـا يتعّلـم الأطفـال فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة، فهـم يتعلمـون بدافـع الفضـول. 
وبالتالـي علـى الأسـاتذة اسـتغال هـذه النقطـة وإثـارة فضـول الطـاب حـول محتـوى التعّلـم. فهـذا ينشـط 
البنـي العصبيـة المعنيـة التـي يتمتعـون بهـا. 
وبما أن البشـر يحفظون محتوى التعّلم بشـكل أفضل عندما يقّدم لهم عن طريق المشـاعر، فاسـتخدام 
المثيـرات التـي تمـس الطـاب عاطفًيـا بإمكانـه تعزيـز التعّلم. 
ويمكــن للأســاتذة علــى ســبيل المثــال عــرض وقائــع مــن محتــوى التعّلــم يجدهــا الطــاب جديــدة 
ومفاجئــة أو تزعجهــم وتثيــر فضولهــم، 
يمكنهــم أيًضــا اســتخدام فيديوهــات أو عناويــن عريضــة أو صور/رســوم/مجات كاركاتيريــة، أو 
بيانــات أو أســئلة. 
كذلـك، بإمكانهـم عـرض المشـكات أو دراسـات الحالـة أو حـث الطـاب علـي أن يـرووا قصـة عـن 
أنفسـهم أو عـن شـخص آخـر يمكنهـم نوًعـا مـا التماثـل معـه. 
بهــذه الطريقــة، يحفــز الأســاتذة الطــاب لبــدء العمــل علــى مهــام أصليــة، وهــذا أحــد أبعــاد التدريــس 
والتعليــم المميزيــن فــي مرحلــة التعليــم العالــي (راجــع الفصــل 1، الصــورة 11).  ويمكــن للأســاتذة 
اسـتخدام أي شـيء يجـذب انتبـاه طابهـم ويمـس مشـاعرهم. غيـر أنـه عليهـم توخـي الحـذر لعـدم إثـارة 
قلـق أو خـوف الطـاب. فالقلـق والخـوف يسـببان بدورهمـا اختـال التـوازن الذهني/المعرفـي – لكـن هـذا 
الاختال يؤدي إلى ممارسـة أنشـطة الحّد من التوتر وليس إلى توسـيع اسـتراتيجيات التعّلم المعرفي. 
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مداخلة التدريس: تفعيل المعرفة المسبقة
بمـا أن تفعيـل المعرفـة المسـبقة مهـم للتعّلـم، يوصـي نمـوذج 0.2 IBMOM بـأن ُيطلـب مـن الطـاب 
– كمداخلــة تدريــس ثانيــة – تفعيــل معرفتهــم المســبقة لجهــة الإثــارة (مداخلــة التدريــس 2: تفعيــل 
المعرفــة المســبقة).
يمكـن تطبيـق مداخلـة التدريـس هـذه مـن خـال حـث الطـاب علـي التفاعـل والاسـتجابة للتحفيـز الـذي 
واجهــوه خــال أول مداخلــة تدريــس. فمداخلتــا «التحفيــز» و»تفعيــل المعرفــة المســبقة» مترابطتــان 
بالتالــي إلــى حــّد كبيــر. ومــا مــن داٍع لســؤال جديــد أو أي شــيء آخــر فــي هــذا الخصــوص. فيمكــن 
للأســاتذة اســتخدام واقع/محتــوى التحفيــز. 
لكن بإمكان الأساتذة أن يطلبوا من الطاب – بطرق مختلفة – التفاعل مع التحفيز. يمكن مثًا
طرح سؤال على كافة الطاب وانتظار إجابات
الطلب من الطاب مناقشة ردود فعلهم وإجابتهم ضمن مجموعات لمدة دقيقتين أو ثاث دقائق؛ 
فهـذا أكثـر تحفيـًزا بكثيـر وأقـل وطـأة لغالبيـة الطـاب مـن طلـب ذلـك مـن مجموعـة الطـاب ككل؛
دعوة الطاب الي تصميم خريطة ذهنية أو مفاهمية، 
دعوة الطاب الي القيام بعصف ذهني،
الطلــب مــن الطــاب ترتيــب بطاقــات صغيــرة تتضمــن مفاهيــم أو أســئلة بطريقــة منطقيــة وشــرح 
المفاهيــم أو الإجابــة عــن الأســئلة المكتوبــة علــى البطاقــات (ماكــي وغيــره 6102). يســتلزم هــذا 
النشــاط مــن الأســتاذ إعــداد البطاقــات مســبًقا. 
مـع أخـذ عمليـات التعّلـم فـي الاعتبـار، ُيعتبـر تفعيـل المعرفـة المسـبقة هـذا مهًمـا. لكـن، قـد يكـون ذلـك 
محبًطــا عندمــا يعتقــد الطــاب أنهــم لا يملكــون المعرفــة الكافيــة لاســتعادة التــوازن الذهني/المعرفــي. 
لهـذا السـبب، مـن المهـم أن تلـي مداخلـة التدريـس بعنـوان «تفعيـل المعرفـة المسـبقة» مداخلـة التدريـس 
التـي تحمـل عنـوان «معلومـات عـن أهـداف التعّلـم ومـدى وثاقـة صلتهـا بالـدرس».
مداخلة التدريس: معلومات عن أهداف التعّلم ومدي ارتباطها بالدرس
بهــدف تجنــب حــالات الإحبــاط الناتجــة عــن اختــال التــوازن، مــن المهــم عــرض أهــداف التعّلــم علــى 
الطـاب فـي هـذه المرحلـة مـن الـدرس. ومـن المهـم أيًضـا شـرح مـدى ارتباطهـا بالـدرس بغيـة اسـتعادة 
التــوازن (مداخل ــة التدريــس 3: معلومــات عــن أهــداف التعّل ــم ومــدى وثاقــة صلتهــا). عندمــا يفهــم 
الطــاب مــدى وثاقــة أهــداف التعّلــم بالــدرس، يكــون لديهــم ســبب لانتبــاه إلــى الــدرس (راجــع أيًضــا 
الفصــل 1، الصــورة 11). 
لا يوجــد الكثيــر مــن البدائــل لتطبيــق مداخلــة التدريــس هــذه، لكــن لزيــادة تحفيــز الطــاب، فضــًا 
عــن المواءمــة البنــاءة، ُتعتبــر مداخلــة التدريــس هــذه مهمــة للغايــة. فالطــاب بحاجــة إلــى فهــم كيفيــة 
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الترابــط بيــن تصميــم الــدرس وأهــداف التعّل ــم المزمعــة والتقييــم. لــذا، يجــب علــى الأســاتذة أن يشــرحوا 
إلــى طابهــم (أ) مــا يمكنهــم تعّلمــه خــال الــدرس و(ب) مــا مــدى وثاقــة صلــة المحتــوى والأهــداف 
بــه. وبهــدف ضمــان فهــم الطــاب لمــدى وثاقــة أهــداف التعّلــم، مــن الضــروري اســتخدام لغتهــم عنــد 
وصفهــا (أرن 6102). فوصــف تقنــي بشــكل مفــرط لــن يقنــع الطــاب بــأن الأهــداف تســتحق الســعي 
إلــى تحقيقهــا. 
مداخلة التدريس: عرض قائم على الأمثلة
لمســاعدة  الطــاب علــى  إيجــاد  المعلومــات  الضروريــة لاســتعادة  التــوازن  الذهني/المعرفــي،  يشــكل 
عــرض المعلومــات مداخلــة التدريــس الرابعــة (مداخلــة التدريــس 4: عــرض قائــم علــى الأمثلــة).
فضًا عن استخدام العرض التقليدي لتطبيق مداخلة التدريس هذه، يمكن للأستاذ أن يعرض أي 
شكل من وسائل الإعام يتضمن المعلومات التي يحتاج إليها الطاب لاستعادة توازنهم الذهني، 
مثًا:
نصوص،
فيديوهات،
صفحات الويب، 
خبراء آخرون، الخ 
وبغـض النظـر عـن الوسـيلة التـي يسـتخدمها الأسـاتذة، عليهـم ضمـان تقديـم أمثلـة كافيـة إلـى الطـاب 
ومحتـوى تعّلـم يحـرك مشـاعرهم، لأن الفـرد يتذكـر المحتـوى المدّعـم بالمشـاعر أفضـل مـن المعلومـات 
المقدمـة لـه بشـكل محايـد (يانكـي 3102، 4102). 
مداخلة التدريس: محفز للتفكير
بغيــة اســتعادة التــوازن فعلًي ــا، لا يكفــي أن يســمع الطــاب المعلومــات أو يقرأوهــا. فهــم أيًضــا بحاجــة 
إلـى الدعـم لدمـج المعلومـات الجديـدة ضمـن بنيتهـم المعرفيـة القائمـة. لهـذا السـبب، مـن المهـم تقديـم 
محفــز إليهــم للتفكيــر وحثهــم علــى التعامــل مــع المعلومــات الجديــدة بنشــاط. فــي هــذه المرحلــة مــن 
عمليـة التدريـس والتعّلـم، يمكـن للأسـاتذة أن يطلبـوا مـن الطـاب العمـل علـى مهـام أصليـة سـواء فردًيـا 
أو جماعًيـا (راجـع أيًضـا الفصـل 1، الصـورة 11) «إطـاق أنشـطة جماعيـة»). تشـمل الأمثلـة علـى 
تفعيــل أســاليب التدريــس والتعليــم: 
إسأل الطاب التحدث عن المعلومات الجديدة،
دعوة الطاب الي كتابتها، 
دعوة الطاب الي تطبيقها، 
دعوة الطاب الي ربطها بخبراتهم الخاصة، 
دعوة الطاب الي العمل على مهام أو مشكات أو قضايا جديدة.
تشمل الصورة 3 المزيد من الأمثلة عن أساليب تدريس محددة لهذه المداخلة. 
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تمنـح مداخلـة التدريـس هـذه (مداخلـة التدريـس 4: محفـز للتفكيـر) الأسـاتذة معلومـات معمقـة حـول 
مـا تعّلمـه الطـاب وفهمـوه. وكنـوع مـن التقييـم، يسـاعد ذلـك الأسـاتذة علـى دعـم طابهـم فـي عمليـات 
تعّلمهـم الفرديـة (قـارن مـع الفصـل 1، الصـورة 11). 
مداخلة التدريس: التطبيق
بهـدف ضمـان أن تبقـى المعلومـات أو المهـارات الجديـدة محفوظـة لوقـت أطـول، مـن المهـم أن يطلـب 
الأسـتاذ من الطاب تطبيقها (مداخلة التدريس 6: الممارسـة). على سـبيل المثال، يجدر بالأسـاتذة 
تشــجيع الطــاب علــى  التعمــق فــي تفاصيــل أكبــر مــن خــال منحهــم المزيــد مــن التماريــن والمهــام. 
ففـي الممارسـة اليوميـة للتدريـس الجامعـي، يتمثـل الإجـراء المعيـاري فـي حـث الطـاب علـى التطبيـق 
خـال الوقـت الـذي يخصصونـه ذاتًيـا للـدرس. لكـن، إن كان أمـام الأسـاتذة متسـع مـن الوقـت لمداخلـة 
التدريس هذه خال الصف، يمكنهم اسـتخدام أي أسـلوب تدريس لإشـراك الطاب بنشـاط في التفكير 
فـي الموضـوع المطـروح. لهـذا السـبب، فـإن أسـاليب التدريـس المناسـبة لهـذه المداخلـة تشـبه نوًعـا مـا 
مداخلـة التدريـس 5: محفـز للتفكيـر.
يوضح الجدول 3 أساليب تدريس محددة لمداخات التدريس الست. 
مداخلة التدريس  أساليب التدريس
أسلوب الزاوية2	 •
العنوان الرئيسي	 •
مقابلة	 •
صور، رسوم، مجات كاركاتيرية	 •
أسئلة	 •
بيانات	 •
فيديو	 •
التحفيز المدّعم 
بالمشاعر
العصف الذهني 2	 •
مجموعات نقاش 1 2 3	 •
رسم خرائط للمفاهيم	 •
عمل جماعي 2	 •
رسم خرائط ذهنية 2	 •
فرز المهام 2	 •
استراتيجية التفكير الثنائي التبادلي1 2 	 •
تفعيل المعرفة 
المسبقة
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مداخلة التدريس  أساليب التدريس
عرض أهداف التعّلم المزمعة المرتبطة بالدرس والتقييم	 •
استخدام لغة الطاب	 •
شرح أهمية تحقيق الأهداف بالنسبة إلى الطاب (في حياتهم)	 •
معلومات عن أهداف 
التعّلم ومدى ارتباطها 
بالدرس
مقابلة 2	 •
العرض، الخطاب	 •
النص	 •
فيديو	 •
صفحات الويب وروابط عبر الإنترنت	 •
عرض قائم على 
الأمثلة
فرق تحليلية 1	 •
مجموعات نقاش 1 2 3	 •
جدال نقدي 1	 •
عمل جماعي 2	 •
تدوين الماحظات بشكل ثنائي 1 2 3	 •
إعادة الصياغة 3	 •
إرسال مشكلة 1 2 3	 •
ساسل تتابعية 1	 •
استراتيجية التفكير الثنائي التبادلي 1 2	 •
برنامج ورد ويب 1	 •
محفز للتفكير
فرض منزلي	 •
عمل فردي	 •
نقل المهام	 •
التطبيق
الجدول (3) أساليب التدريس لمداخات التدريس وفق نموذج 0.2 IBMOM (1 
باركلي وغيره 5002. 2 ماكي وغيره 6102، 3 هانك 8102)
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النظر في المشاعر في التدريس – الجوانب البيئية
كمــا ذكرنــا ســابًقا، يحصــل  التعّلــم علــى أفضــل وجــه  فــي ظــروف لا يشــوبها  الخــوف. وبالتالــي، 
علــى الأســاتذة خلــق بيئــة تعّلــم إيجابيــة يشــعر فيهــا الطــاب بالراحــة ويتمكنــون مــن التركيــز علــى 
التعّلــم. وكمــا وصفنــا ســابًقا، يختبــر الطــاب بيئــات التعّلــم بطــرق إيجابيــة عندمــا تتــّم تلبيــة حاجاتهــم 
لاســتقالية  والارتبــاط  الاجتماعــي  والكفــاءة. 
خيارات مختلفة 
لضمـان اسـتقالية الطالـب، مـن المفيـد أن يقـدم الأسـاتذة لطابهـم «خيـارات مختلفـة». ويمكـن تحقيـق 
ذلـك مـن خـال اعتمـاد أسـاليب تدريـس تسـمح للطـاب باختيـار عمليـة التعّلـم و/أو جعلهـا ذات طابـع 
فـردي. أمـا الأسـاليب التـي تتضمـن عـدة خيـارات فهـي التاليـة: 
يختار الطاب موضوًعا لعرضه (مثًا من مجموعة حددها الأستاذ مسبًقا)
يختار الطاب زمائهم عندما يتعين عليهم العمل ضمن ثنائيات أو مجموعات
يقرر الطاب إن كانوا يريدون العمل بشكل فردي أو جماعي
يختار الطاب الموضوع الذي يرغبون في العمل عليه
يمكن للطاب تحديد وتيرة تعّلمهم الخاصة متى أمكن 
ُيعتبـر أسـلوب «محطـات التعّلـم» (ماكـي وغيـره 6102) فعـاًلا للغايـة لجهـة تقديـم احتمـالات متنوعـة 
إلـى الطـاب كـي يتمكنـوا مـن اتخـاذ القـرارات بأنفسـهم. ومـن أجـل تطبيـق هـذا الأسـلوب، يعـّد الأسـاتذة 
«محطــات تعّلــم» مختلفــة. وتتألــف محطــة التعّلــم مــن معلومــات يســتخدمها الطــاب مثــًا نصــوص، 
فيديوهــات، روابــط،  الــخ، تترافــق مــع مهمــة توســيع المعلومــات. ويمكــن أيًضــا للأســاتذة اســتخدام 
واجبــات شــبيهة بأســئلة الامتحــان. فهــذا يســاعد الطــاب علــى تقييــم نقــاط قوتهــم وضعفهــم، وعندهــا 
يسـتطيع الأسـاتذة مسـاعدتهم علـى «تخطـي عوائـق التعّلـم»، كمـا ورد فـي الصـورة 11 مـن الفصـل 1. 
خــال الــدرس، ينتقــل الطــاب مــن محطــة إلــى أخــرى  للقيــام  بالمهــام. وُيســمح لهــم بالعمــل وفــق 
وتيرتهـم الخاصـة وهـي ميـزة مهمـة يتسـم بهـا هـذا الأسـلوب. كمـا يمكنهـم اختيـار المهـام الأكثـر صلـًة 
بهــم ليحققــوا أهــداف التعّلــم. فــي هــذا الإطــار، يمكــن للأســتاذ أن يلعــب دور المرشــد ويدعــم الطــاب 
بشــكل فــردي. 
أمـا التحـدي الـذي يحملـه أسـلوب التدريـس هـذا فهـو إعـداد المهمـة إذ إنـه يتطلـب الكثيـر مـن الوقـت. 
لكـن مـا إن تصبـح المهـام جاهـزة، يمكـن بسـهولة اسـتخدامها مجـدًدا فـي سـياقات تدريـس أخـرى. 
إضافـًة إلـى أسـلوب التدريـس القائـم علـى «محطـات التعّلـم»، فـإن أي أسـلوب يسـمح للطـاب بالعمـل 
بمفردهـم يمنحهـم الاسـتقالية. لكـن تقديـم الأسـاتذة لعـروض معياريـة يحـّد مـن اسـتقالية الطـاب إلـى 
حـّد كبيـر. 
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الاحترام والتفاعل
بغيــة تلبيــة الحاجــة إلــى الارتبــاط الاجتماعــي، مــن المهــم منــح الطــاب فرًصــا للتفاعــل مــع بعضهــم 
ومــع الأســاتذة. 
وتســاعد كافــة أنــواع العمــل الجماعــي علــى التفاعــل بيــن الطــاب (راجــع الفصــل 1، الصــورة 11 
«تحفيــز العمــل الجماعــي»). وعلــى الأســاتذة الحــرص علــى ألا يشــعر الطــاب بأنهــم معزولــون – 
حتـى فـي صـف كبيـر للغايـة. فعليهـم أن يمنحـوا الطـاب فرصـة التحـدث فـي الصـف دائًمـا. حتـى لـو 
لـم تعجـب هـذه الفكـرة جميـع الطـاب، إلا أنهـا ُتظهـر أن الأسـاتذة مهتمـون بمـا لـدى الطـاب ليقولـوه. 
مثـًا، يمكـن أن يطلـب الأسـاتذة مـن الطـاب مناقشـة الأفـكار الأساسـية التـي حملتهـا محاضـرة معينـة 
ضمــن ثنائيــات وكتابتهــا فــي فتــرة قصيــرة مــن الوقــت (بيــن دقيقتيــن وعشــر دقائــق). كمــا يمكنهــم أن 
يطلبـوا منهـم تحديـد أو رسـم المفاهيـم المطروحـة ضمـن ثنائيـات. فهـذه التبـادلات، التـي يناقـش خالهـا 
الطـاب أسـئلة أو مهـام خـال فتـرة قصيـرة مـع شـريك مـا، تسـمى مجموعـات نقـاش.
عندمــا يكــون الطــاب حضــروا نصوًصــا أو يكــون الأســاتذة قامــوا بعــرض مهــارة محــددة، يمكــن أن 
ُيطلــب مــن الطــاب تطبيــق المعلومــات التــي اكتســبوها فــي مناقشــات حــل المشــكات أو المناقشــات 
الجماعيــة. 
فسبل التحفيز هذه تتيح للطاب التحدث والتواصل فيشعروا بالتالي بارتباط اجتماعي.
عــاوًة علــى ذلــك، عندمــا يظهــر الأســاتذة اهتماًمــا بعمــل الطــاب عندمــا يكونــون ضمــن ثنائيــات أو 
جماعـات، وعندمـا ينخـرط الأسـاتذة فـي نقاشـاتهم، سـيزداد الشـعور بالارتبـاط الاجتماعـي بشـكل أكبـر. 
توجـد وسـيلة أخـرى تسـمح للأسـاتذة بتلبيـة حاجـة الطـاب إلـى الارتبـاط الاجتماعـي فهـي زيـادة فـرص 
التفاعـل بيـن الأسـاتذة والطـاب، وبيـن الطـاب أنفسـهم، مثـًا: 
يمكـن أن يدخـل الأسـتاذ إلـى الصـف قبـل بضـع دقائـق مـن بـدء الـدرس. فهـذا يظهـر للطـاب أن 
الأسـتاذ مسـتعد وأنـه مهتـم حًقـا بتدريسـهم، وهـذا دليـل علـى الاحتـرام، 
يمكـن أن يسـتغل الأسـتاذ الوقـت المتـاح قبـل بـدء الـدرس لفتـح أحاديـث مـع الطـاب؛ كمـا يمكنـه 
منحهـم فرصـة التحـدث إليه/هـا، 
يمكــن أن يدعــو الأســتاذ الطــاب إلــى عــدم طــرح أســئلة خــال وقــت الــدرس فحســب بــل أيًضــا 
قبلــه وبعــده،
يمكــن أن يطلــع الأســتاذ أيًضــا الطــاب علــى أوقــات تواجــده فــي مكتبه/هــا ويعطيهــم معلومــات 
لاتصــال بــه. إنــه مؤشــر آخــر يجعــل الطــاب يشــعرون أن الأســتاذ مهتــم بهــم وبتعّلمهــم. 
ويتمثـل اقتـراح آخـر بطلـب ماحظـات صريحـة مـن الطـاب والتعامـل معهـا بـكل جديـة. هـذا لا يعنـي 
أنـه علـى الأسـاتذة تطبيـق كل مـا يطلبـه الطـاب؛ لكـن عليهـم تبريـر لـَم لا يسـتطيعون دائًمـا الامتثـال 
لطالباتهــم عندمــا يقّدمــون ماحظاتهــم. وعلــى الأســاتذة الاســتعداد لخــوض نقــاش جيــد مــع الطــاب 
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عندمــا يتــّم رفــض أفكارهــم. وقــد أظهــرت الدراســات أن الماحظــات المنتظمــة مــن الطرفيــن تحســن 
التعّلــم (شــنايدر وبريــكل 7102). 
ويمكـن أيًضـا للأسـاتذة اسـتخدام «طريقـة الوجـه المبتسـم» للحصـول علـى ماحظـات الطـاب. فبعـد 
مــرور حوالــى ثلــث الفصــل الدراســي، يســتطيع الأســاتذة أن يطلبــوا مــن الطــاب عنــد انتهــاء الصــف 
رســم وجــه مبتســم ووجــه حزيــن علــى ورقــة مــع تعليقــات – أســفل الوجــوه – حــول مــا يعجبهــم ومــا لا 
يعجبهـم فـي الـدروس حتـى الآن. بعدهـا، يجمـع الأسـاتذة هـذه الأوراق ويقـرأون تعليقـات الطـاب. بهـذه 
الطريقـة، سـيعرف الأسـاتذة كيفيـة متابعـة إعطـاء الـدروس بشـكل أفضـل. 
ومن خال طلب الماحظات والتعامل معها بجدية، يظهر الأساتذة «الاحترام»، وهذا مهم جًدا 
لخلق بيئة تعّلم إيجابية. 
الصعوبة والتصميم المناسبان
مــن أجــل تلبيــة الحاجــة إلــى الكفــاءة، مــن المهــم أن تكــون هيكليــة الــدرس صعبــة وشــفافة بشــكل 
مناســب. 
أمـا فـي مـا يخـص تصميـم الـدرس بكاملـه، فعلـى الأسـاتذة الحـرص علـى وضـع تحديـات مناسـبة أمـام 
طابهــم يســتطيعون فــي الوقــت نفســه التعامــل معهــا. ويجــب إعطــاء الطــاب مهــام وتماريــن يمكنهــم 
حلهـا إنمـا تكـون مليئـة بالتحديـات فـي الوقـت نفسـة. فمقاربـة مماثلـة تعـزز الشـعور بالنجـاح. 
وبغيـة إعـداد مهـام وتماريـن مناسـبة، مـن المهـم للغايـة الحصـول علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات 
حـول خلفيـة الطـاب. فعلـى الأسـاتذة الحـرص علـى معرفـة مـا يفتـرض بالطـاب معرفتـه. كمـا عليهـم 
معرفـة المهـارات التـي يجـب أن يتمتـع بهـا الطـاب. بهـذه الطريقـة، يمكنهـم تكييـف تصميـم دروسـهم 
مـع حاجـات ومهـارات الطـاب. 
عــاوًة علــى ذلــك، يجــب أن ُيعطــى الطــاب مهــام فرديــة ويتلقــوا ماحظــات فرديــة. وعلــى الأســاتذة 
مسـاعدتهم لاكتشـاف التقـدم الشـخصي المحـرز ونقـاط قوتهـم وضعفهـم للتفكيـر مًعـا بتطورهـم المهنـي 
الفــردي (راجــع الفصــل 1، الصــورة 11 «عكــس عمليــات التعّلــم»). 
ويمكـن أيًضـا أن يلبـي الأسـاتذة الحاجـة إلـى الكفـاءة مـن خـال توجيـه الطـاب حـول برنامـج الفصـل 
الدراسـي والصفـوف الفرديـة. فخطـة مكتوبـة عـن الصـف، يعـود إليهـا الأسـتاذ بيـن الحيـن والآخـر، قـد 
تكــون مفيــدة لأنهــا «ترســم هيكليــة» الــدورة. وإن عــاد الأســتاذ إلــى هــذه الخطــة بعــد كل خطــوة مهمــة 
فــي الصــف وأظهــر للطــاب الجوانــب التــي تّمــت تغطيتهــا، ســيتمكنون مــن رؤيــة التقــدم المحــرز 
بوضــوح أكبــر. 
بديهًيــا ثمــة الكثيـر مـن الاحتمــالات التـي تســاعد علــى تطبيـق بيئـة تعّلــم إيجابيـة. ورغـم أن الأســاتذة 
لــن يتمكنــوا مــن تطبيقهــا جميعهــا فــي الوقــت نفســه، إلا أنــه عليهــم التفكيــر فــي اعتمــاد بعــض منهــا 
علــى الأقــل فــي كل درس. 
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بشـكل عـام، عندمـا يـدرس الأسـتاذ الجوانـب البيئيـة ويطبـق مداخـات التدريـس السـت الـواردة فـي هـذا 
الفصـل جميعهـا، سـيتعّلم الطـاب بفعاليـة أكبـر ويـدوم نجاحهـم لفتـرة أطـول. وبالتالـي قـد يكـون نمـوذج 
0.2 IBMOM مفيـًدا للغايـة للتركيـز علـى هـذه الجوانـب فـي بيئـة التعّلـم التـي تكتسـي أهميـة خاصـة 
لجهةمــن خــال تصميــم ترتيبــات التعّلــم التــي تعــزز التعّلــم. ورغــم أن وظيفــة هــذا النمــوذج هــي رســم 
هيكليةتصميـم عمليـة التعّلـم، إلا أنـه يشـكل اسـتراتيجية مرنـة: أمـام الأسـاتذة دائًمـا عـدة خيـارات لجهـة 
كيفيةلكيفيــة تطبيــق مداخــات التدريــس وكيفيــة دمــج الجوانــب البيئيــة المعنّيــة. الأمــر ليــس صعًبــا 
ويمكـن إعطـاء الـدروس بطـرق مختلفـة للغايـة. 
وبمــا أن نمــوذج 0.2 IBMOM يســتند إلــى اســتنتاجات البحــوث الخاصــة بالتعّلــم، فهــو يلبــي كافــة 
أبعـاد التدريـس والتعّلـم المميزيـن فـي مرحلـة التعليـم العالـي التـي يوصـي بهـا باخمـان فـي الفصـل 1، 
الصـورة 11. وبالتالـي، فـإن الـدروس الموضوعـة اسـتناًدا إلـى هـذا النمـوذج تركـز علـى الطالـب وهـي 
موجهـة نحـو التعّلـم.
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مسرد
التدريس الموّجه نحو العمل
يســتند هــذا النــوع مــن التدريــس علــى عمليــة تعّلــم شــاملة حيــث يشــارك الطــاب بفعاليــة مــع طــاب 
آخريــن مــن أجــل حــّل مشــكلة باســتخدام معرفتهــم ومهاراتهــم. وضمــن بيئــات التدريــس الموّجــه نحــو 
العمــل، لا ب ــّد مــن أخــذ أربعــة مبــادئ فــي الاعتبــار: 
مبـدأ التعّلـم الذاتـي التحفيـز ومشـاركة الطالـب الـذي يشـير، مـن جملـة أمـور أخـرى، إلـى اسـتقالية 
الطاب في تصميم أنشـطتهم الخاصة. 
مب ــدأ أن تكــون موجّه ــا نحــو الطــاب الــذي يعنــي، مــن جملــة أمــور أخــرى، البنــاء علــى معرفــة 
الطــاب  وتجربتهــم  الســابقة  وكذلــك  علــى  توجيــه  التدريــس  نحــو  إثــارة  اهتمامهــم  (مثــًا  „إثــارة 
الفضــول”).
مبــدأ أن تكــون واقعًيــا الــذي يشــير إلــى التوّجــه نحــو الواقعيــة. وتكمــن الفكــرة الرئيســية فــي أن 
التفكيــر يتطــّور ابتــداًء مــن أفعــال عمليــة فــي ظــروف فعليــة. 
مبـدأ التكامـل والمغـزى الـذي يشـير، مـن جملـة أمـور أخـرى، إلـى تمكيـن تسلسـل كامـل مـن الأفعـال 
والتحقيـق الشـامل بشـأن كيفيـة ارتبـاط الأشـياء وتكامـل العمليـات المعرفيـة والعاطفيـة والنفسـحركية 
فـي التعّلـم. 
التقييم 
عمليــة التقييــم التــي تقــّدم مؤشــًرا علــى تعّلــم الطــاب. وباعتبــاره أداة تأهــل، يشــّكل التقييــم أســاس 
الاختيــار. وثمــة تمييــز بيــن هدفــْي تقييــم مختلفْيــن مــن الناحيــة الجوهريــة: 
التقييم التكويني ُيستخدم في المقام الأول لمراقبة التقّدم المحرز على مستوى التعّلم ولتحسين 
تعّلم الطالب من خال إعطاء ماحظات. 
التقييم النهائي يشير إلى عملية اختبار لأغراض الاختيار. فهو يقيس إلى أي مدى حّقق 
المتعّلم نواتج التعّلم المحددة مسبًقا. 
أخطاء التقييم والمراقبة 
الأخطاء في التفسير التي تحصل حين يكون تقييم الأداء غير مباشر فقط من خال بيانات 
الطاب الخطية أو الشفوية. وتخضع هذه التفسيرات لأخطاء. 
معيار مرجع التقييم 
راجع المؤشرات المرجعية. 
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المؤشر المرجعي 
هــو المعيــار الــذي تقــارن بــه المقاييــس خــال تقييــم الأداء. ولإصــدار بيــان حــول جــودة الأداء، علــى 
الفـرد التفكيـر بموضوعيـة بالصعوبـات المرتبطـة بمهمـة معينـة إلـى جانـب مسـتوى الطـاب التعليمـي. 
ويمكـن التمييـز بيـن ثاثـة أنـواع مختلفـة مـن المعاييـر المرجعيـة. 
المؤشر المرجعي الشخصي – يتّم قياس الطاب بحسب تطورهم الشخصي.
المؤشر المرجعي الموّجه نحو نواتج التعّلم - يتّم قياس الطاب بحسب أهداف التعّلم المحددة 
سابًقا.
المؤشر المرجعي الاجتماعي – يتّم قياس الطاب بالمقارنة مع بعضهم البعض، ضمن 
مجموعة محددة. 
التعّلم المدمج 
شــكل  مــن  أشــكال  التعّلــم  يجمــع  بيــن  التدريــس  التقليــدي  فــي  الصــف  وأشــكال  حديثــة  مــن  التعّلــم 
الإلكترونـي. فالتواصـل وجًهـا لوجـه والأنشـطة عبـر الإنترنـت – سـواء بشـكل فـردي أو مـع زمـاء – 
تكمــل بعضهــا البعــض. 
مشروع بولونيا 
عمليـة إصاحيـة فـي مرحلـة التعليـم العالـي فـي مختلـف أنحـاء أوروبـا بـدأت فـي العـام 9991. ويقـوم 
مشــروع بولونيــا علــى رؤيــة طموحــة لجعــل أوروبــا المنطقــة الاقتصاديــة الأكثــر تنافســية وديناميكيــة 
واعتمـاًدا علـى المعرفـة فـي العالـم. ولتحقيـق هـذه الغايـة، تّمـت صياغـة خطـة  لإصـاح التعليـم العالـي 
بأوروبـا وتوقيعـه فـي بولونيـا فـي 9991. والآن، انضّمـت حوالـى 05 دولـة أوروبيـة إلـى هـذه الحركـة 
الإصاحيـة. وتتمثـل أبـرز معالـم مشـروع بولونيـا الأربعـة فـي: 
إعادة هيكلة برامج الشهادات في التعليم العالي (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه)، 
الشـفافية، المقارنـة والاعتـراف المتبـادل بمتطلبـات ومعاييـر برامـج ووحـدات مرحلـة التعليـم العالـي 
فـي مختلـف أنحـاء أوروبـا (النظـام الأوروبـي لانتقـال الأرصـدة، حجـم العمـل، الكفـاءات)، 
ضمان الجودة في التعليم العالي (إطار المؤهات الأوروبية/ إطار المؤهات الوطنية)،
إعــادة مواءمــة التعليــم العالــي ليناســب التطــورات المســتقبلية الحاليــة والمتوقعــة فــي اقتصــاد قائــم 
علــى المعرفــة فــي حقبــة العولمــة (التعّلــم لمــدى الحيــاة، قابليــة التوظيــف، التحــرك، الرقميــة).
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التعّلم القائم على الحالة
يصبـح الطـاب منخرطيـن فـي مناقشـات حـول أمثلـة مـن العالـم الحقيقـي وأمثلـة أصليـة. فُيطلـب منهـم 
تحليــل وحــل المشــكات بطريقــة تعاونيــة؛ ويعالجــون أســئلة لا تحمــل إجابــة صحيحــة واحــدة. ويميــل 
هــذا النــوع مــن التعّل ــم إلــى أن يكــون مدروًســا أكثــر وموجًه ــا بشــكل أدق مــن التعّل ــم القائــم علــى حــّل 
المشــكات. 
مهمة مغلقة 
راجع الامتحانات والاختبارات. 
الكفاءة 
القــدرة علــى جمــع المعرفــة والمهــارات والخبــرة لحــّل المشــكات حقيقيــة فــي ظــروف تبــدو مربكــة 
ومعّقــدة.  كمــا  تشــمل  الكفــاءات عناصــر  تحفيزيــة علــى  ســبيل  المثــال  الاســتعداد  لحــل مشــكلة  أو 
المواظبــة لتخطــي الانتكاســات أو التحلــي بالتفــاؤل حيــال إمكانيــة إيجــاد حــّل. إلــى جانــب الكفــاءات 
المتعلقــة بالاختصــاص (الخبــرة)،  تــزداد  الكفــاءات  المتعــددة الاختصاصــات (المهــارات  الشــخصية 
أو الكفــاءات الرئيســية/المتقاطعة) أهميــة. وهــي تشــمل المهــارات المنهجيــة (اللغــات، اســتراتيجيات 
التعّلـم، تكنولوجيـا المعلومـات، الـخ)، والمهـارات الاجتماعيـة (إدارة النزاعـات، مهـارات التعـاون، الـخ) 
والمهــارات الشــخصية (التوعيــة الأخاقيــة، القــدرة علــى النقــد الذاتــي، الــخ). 
البناء 
في علم التربية، يشير هذا المصطلح إلى تعّلم ينخرط فيه الطاب مع مواد التعّلم بشكل مستقل 
ونشط نسبًيا. فهم يبنون المعنى بأنفسهم. وُيعتبر مشروع ينفذه الطاب بشكل مستقل مثاًلا على 
مثل هذا الانخراط البّناء. 
المواءمة البّناءة  
مواءمــة نواتــج التعّلــم وأســاليب التدريــس والتعّلــم ونمــاذج التقييــم المناســبة. اســتناًدا إلــى أهــداف التعّلــم 
فــي وحــدة معينــة، تكــون بعــض نمــاذج التدريــس والتقييــم أفضــل مــن غيرهــا. علــى ســبيل المثــال، لا 
يمكــن اختبــار المهــارات الاجتماعيــة باســتخدام  الاختبــار المتعــدد الاختيــارات. 
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الأداء المتقارب
راجع الأداء.
إعداد المناهج
إنهــا عمليــة إعــداد منهــج التــي  تنطلــق مــن تحليــل المتطلبــات المهنيــة (أي الكفــاءات) مــن وجهــات 
نظـر مختلفـة، ولا سـيما وجهـات نظـر أربـاب العمـل والموظفيـن والمدربيـن. ويمكـن اسـتخدام التحليـل 
لاحًقـا مـن أجـل تصميـم وإعـداد منهـج لمؤسسـات أكاديميـة، وخاصـة الكليـات الفنيـة التـي تعـّد الطـاب 
لمهـن محـددة. 
التفكير التصميمي 
استراتيجية متكررة لحل المشكات يتّم في إطارها التعبير بصرًيا عن البيانات التي تّم جمعها من 
أجل وضع استراتيجيات وطرق وأساليب جديدة لحل المشكات واستحداث فرص أو تقوية نقاط 
الضعف. 
الأداء المتفاوت  
راجع الأداء. 
التعّلم المعمق 
راجع التعّلم السطحي. 
رموز دبلن
عبــارات  تصــف  المســتويات  المختلفــة  مــن  الإنجــاز  المتوّقــع  المرتبــط  بثــاث  شــهادات  جامعيــة 
(بكالوريوس/ماجســتير/دكتوراه). وتســتند إلــى نواتــج التعّلــم العامــة أو الكفــاءات. ومــن بيــن الأمثلــة 
علـى هـذه الرمـوز: «يتمّكـن الطـاب مـن جمـع وتفسـير البيانـات المرتبطـة بحقـل دراسـتهم ومـن دعـم 
اســتنتاجاتهم مـن خـال أخــذ المصالـح الاجتماعيـة والعلميـة والأخاقيــة ذات الصلـة فـي الاعتبـار». 
النظام الأوروبي لانتقال الأرصدة
يســتخدم النظــام الأوروبــي لانتقــال الأرصــدة «نقــاط أرصــدة» كوحــدة لتحديــد حجــم عمــل الطالــب. 
وتسـاوي نقطـة رصيـد واحـدة ضمـن هـذا النظـام بيـن 52 و03 سـاعة عمـل. ويجـب أن يشـمل حجـم 
العمـل المحتسـب الوقـت الـذي تـّم قضـاؤه فـي الصـف ووقـت الدراسـة الذاتيـة ووقـت التحضير/المراجعـة 
لاختبــارات والامتحانــات. وفــي سويســرا، يتــّم أيًضــا احتســاب الدعــم المالــي الــذي تتلقــاه الجامعــات 
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علـى أسـاس نقـاط ضمـن هـذا النظـام. ويسـّهل النظـام الأوروبـي لانتقـال الأرصـدة تنقـل الطالـب بيـن 
الجامعـات فـي مختلـف أنحـاء أوروبـا مـن خـال ضمـان شـفافية مسـتوى الإنجـاز الـذي حققه/حققتـه؛ 
كمـا أنـه يقـّدم لأربـاب العمـل معلومـات عـن المعيـار الـذي وصـل إليـه موظـف محتمـل بغـض النظـر 
عــن مــكان اكتســابه لهــذه المؤهــات. 
قابلية التوظيف
ماءمة سوق العمل. من بين أهداف مشروع بولونيا، إعداد الخريجين لسوق العمل. 
إطار المؤهات الأوروبية
يــزّود إطــار المؤهــات الأوروبيــة التعليــم العالــي بمواصفــات عامــة نســبًيا لبرامــج الشــهادات مــن أجــل 
ضمــان الشــفافية وقابليــة المقارنــة فــي مختلــف الجامعــات الأوروبيــة. ويشــمل هــذا الإطــار مواصفــات 
حجـم العمـل والمعاييـر ونواتـج التعّلـم والكفـاءات. أمـا إطـار المؤهـات الوطنيـة، فيحـدد البيانـات العامـة 
لإطـار المؤهـات الأوروبيـة الخاصـة ببلـد محـدد وينظـم أيًضـا إمكانيـات نقـل الطـاب. 
الامتحانات والاختبارات 
غالًبا ما تصّنف وفق المعايير التالية:  
اسئلة مغلقة: الأسئلة المغلقة تحمل إجابة صحيحة واحدة. 
اسئلة شبه المفتوحة: غالًبا ما لا تكون الإجابة محددة بدقة رغم أن الأساتذة لديهم فكرة 
واضحة عما يجب أن يكون عليه الحل الصحيح. 
اسئلة المفتوحة غير محددة مسبًقا، بالتالي لا يعرف الطاب أو الأساتذة نوع الإجابات التي 
ستعتبر صحيحة في نهاية المطاف.   
المعرفة الصريحة
المعرفة التي يمتلكها الطاب والتي يمكنهم التعبير عنها بوعي إن دعت الحاجة.  
التحفيز الخارجي  
المكافآت الخارجية للسلوك التعّلمي، على العامات أو الأموال أو رضا الأهل أو الأستاذ. 
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التعليم المعكوس 
اســتراتيجية تعليميــة تعكــس تفاعــات التدريس-التعّل ــم التقليديــة، بحيــث تجعلهــا متمحــورة أكثــر حــول 
المتعّلـم. ويتـّم إيصــال المحتـوى مـن خـال قـراءة الواجبــات أو الفيديوهــات التــي يعمــل عليهــا المتعلـم 
بشــكل مســتقل. ويتــّم تخصيــص أوقــات التواجــد فــي الصــف مــن أجــل التعّمــق أكثــر فــي الموضــوع 
وإجــراء نقاشــات أو أو تجــارب مخبريــة أو تماريــن حــل  المشــكات، الــخ. كمــا تدعــم أنشــطة الصــف 
التعّلــم التعاونــي وتعّلــم  الاقــران. ويمكــن أيًضــا أن تضــّم هــذه الاســتراتيجية التعّلــم المدمــج أو المقــرر 
الهائــل المفتــوح عبــر الإنترنــت. 
التقييم التكويني 
راجع التقييم. 
وضع العامات 
يمكن التمييز بين العامات الرقمية والعامات الأساسية: 
العامات الرقمية تطرح إشكالية إذ تضّم عدة مساوئ بالمقارنة مع ماحظات أكثر تفصيًا 
(خطية أو شفهية) حول الأداء. فهذه العامات تدل على قابلية قياس ومقارنة دقيقة للأداء، 
وتفترض بالتالي دقة وتميًزا غير واقعيين. وتعزز مثل هذه العامات التنافس غير الضروري 
بين المتعلمين، كما أنها لا تعطي أي تفاصيل عن المحتوى. 
العامـات الأساسـية، مـن جهـة أخـرى، هـي عنصـر أساسـي مـن التقييـم. وهـي تشـير إلـى أحـكام 
مصحوبــة نوًعــا مــا بعامــات علــى ســبيل المثــال التحســن أو الأداء الثابــت أو التراجــع (بحســب 
مؤشـرات مرجعيـة شـخصية) أو التفـّوق علـى المتطلبـات أو تلبيتهـا أو العجـز عـن تلبيتهـا (بحسـب 
مؤشـرات مرجعيـة موجهـة نحـو نواتـج التعّلـم). 
المعرفة الخاملة 
يشـير هـذا المصطلـح إلـى الفجـوة بيـن المعرفـة والمهـارات. ويصـف ظاهـرة تمتـع الأشـخاص بمعرفـة 
متزايـدة بسـبب فائـض المعلومـات المتوافـرة ولكنهـم يعانـون مـن الكـّم الهائـل مـن المعلومـات بحيـث لا 
يعرفـون كيفيـة تطبيقهـا بالشـكل المناسـب. 
التوّجه نحو المدخات
توّجه نحو المحتوى/المواد التي يتعّين على الطاب اتقانها.  
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الإرشاد 
عمليـة تدريـس تشـير إلـى بيئـة تعّلـم حيـث ُيطلـع الأسـتاذ الخبيـر الطـاب «الجاهليـن» علـى مـا يجـب 
أن يتعلمـوه وكيفيـة القيـام بذلـك. وُتعتبـر المحاضـرة مثـاًلا كاسـيكًيا عـن هـذا النـوع مـن نقـل المعرفـة. 
الكفاءات المتعددة الاختصاصات 
راجع الكفاءة. 
التحفيز الداخلي 
التحفيـز الناتـج عـن المكافـأة التـي ينالهـا المتعّلـم مـن الداخـل، أي حيـن يتأتـى رضاه/هـا مـن الانخـراط 
بشــكل مكثــف فــي مهمــة مــا. ومثالًي ــا، يتعّل ــم المتعلمــون موضًوعــا مــا لأنهــم مهتمــون بــه وليــس لنيــل 
العامـات. 
صوت المتعّلم 
كي يكون تدريس الأساتذة موجًها نحو المتعلم، يشجع رود وكوليغان ونايك (6002) الأساتذة 
على إجراء حوار مع المتعلمين (الإصغاء إلى المتعلمين) لفهم وجهات نظرهم والصعوبات التي 
يواجهونها وآمالهم ومخاوفهم، الخ بشكل أفضل. 
التعّلم 
اكتسـاب أو امتاك معرفة أو مهارات بطريقة محددة من خال الدراسـة أو التجربة أو التعّلم. فالتعّلم 
يـؤدي إلـى تغييـر طويـل الأمـد نسـبًيا فـي سـلوك الفـرد أو قدرتـه علـى التصـّرف بوعـي بطريقـة معينـة 
اسـتناًدا إلـى تجربـة سـابقة. 
نواتج التعّلم/أهداف التعّلم (مستخدمة بالترادف في هذا الكتاب)
إن نواتــج التعّلــم هــي بيانــات عّمــا يعرفــه المتعّلــم ويفهمــه ويكــون قــادًرا علــى إنجــازه بعــد إتمــام عمليــة 
التعّل ــم. يجــب تقييــم تحقيــق  نواتــج التعّل ــم مــن خــال إجــراءات تســتند إلــى معاييــر واضحــة وشــفافة. 
ويتــّم التعبيــر عــن  نواتــج التعّلــم الجيــدة فــي بيانــات «مــا يمكــن القيــام بــه».
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التعّلم مدى الحياة 
على ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، من الضروري أن يثقف المتخصصون 
أنفسهم بشكل مستمر. ويضع مشروع بولونيا شروًطا لاعتراف الموازي بالمعرفة الرسمية المكتسبة 
في المدارس والمعاهد الفنية والجامعات، إلى جانب المعرفة المكتسبة بشكل غير رسمي في العمل. 
العامات الرقمية 
راجع وضع العامات. 
أطر المؤهات الوطنية 
راجع أطر المؤهات الوطنية 
الموضوعية 
راجع معيار الجودة لتقييم الأداء. 
مهمة مفتوحة 
راجع الامتحانات والاختبارات. 
التوّجه نحو المخرجات 
يشير ذلك إلى الكفاءات التي يتوجب على الطاب امتاكها عند إنجاز دراستهم. 
تقييم الاقران 
راجع التقييم الذاتي وتقييم الاقران. 
الأداء 
يشــير  أداء  الطــاب  إلــى الأنشــطة  التــي يحاولــون أن يحققــوا  مــن خالهــا الأهــداف  التعليميــة  أو 
المنهجية وكذلك نتائج تحقيق هذه الأهداف. وبالتالي، يمكن أن يشـير «الأداء» إلى كل من العملية 
التــي تقــود الأداء وأيًضــا نتائجــه. ويمكــن للفــرد التمييــز بيــن الأداء المتقــارب والأداء المتفــاوت: 
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الأداء المتقارب يمكن قياسه بدقة على أساس نتيجة صحيحة أو فضلى بوضوح. 
الأداء المتفاوت يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج المتساوية التي لا يمكن مقارنتها من 
خال استخدام وسيلة قياس صحيحة واضحة. 
المؤشر المرجعي الشخصي 
راجع المؤشر المرجعي 
المحفظة/ البورتفوليو
تستخدم المحافظ/ البورتفوليو لتوثيق عملية التعّلم. وفي الأساس، ثمة ثاثة أنواع مختلفة من هذه 
المحافظ: 
محفظة التقييم. مجموعة من المنتجات لتقييم أداء المتعّلم في مجال محدد. 
محفظة العمل/التطور/التأمل. التأمل الذاتي من جهة المتعلم بشأن عملية التعّلم. 
محفظة العرض أو الإيضاح. تمّثل العمل النموذجي لكفاءات المتعلم وغالًبا ما تستخدم عند 
التقّدم للحصول على وظيفة.  
التعّلم القائم على حل المشكات
يشـير ذلـك إلـى عمليـة تعّلـم كبيـرة موجهـة ذاتًيـا حيـث يستكشـف الطـاب، العاملـون ضمـن جماعـات 
صغيــرة ويرافقهــم مــدّرس، المشــكات الكبيــرة ويفســرونها ويتوصلــون إلــى حلهــا. ثمــة أربعــة مبــادئ 
تصميــم مختلفــة: 
ســياقات معقــدة وبيئــة تعّلــم أصليــة: علــى الطــاب اكتســاب خبــرة فــي ظــروف فعليــة معقــدة 
مــن أجــل تعزيــز تطويــر ليــس المعرفــة التوضيحيــة (مــاذا) فحســب، بــل أيًضــا الإجرائيــة (كيــف) 
والظرفيــة (متــى). يجــب أن تكــون المشــكات الفعليــة نقطــة انطــاق عمليــة التعّلــم. 
سـياقات متعـددة وموقعيـة: يتعّلـم الطـاب مـن خـال الانكشـاف علـى تصـورات متعـددة وأسـاليب 
متنوعــة. هــم يواجهــون متطلبــات موقعيــة متنوعــة وعليهــم تطبيــق معرفتهــم فــي ظــروف مختلفــة 
وعلــى مشــكات مختلفــة، أي إن نطــاق تطبيــق المعرفــة لا يقتصــر علــى ســياق محــدد واحــد. 
ســياقات اجتماعيــة: يتطــور الطــاب مــن خــال التعّلــم الجماعــي والعمــل الجماعــي فــي بيئــات 
تعّلميـة تعاونيـة. هنـا، يتـّم تطويـر مهـارات التواصـل بشـكل أكبـر؛ كمـا يلعـب الحـوار بيـن الأسـاتذة 
والطــاب دوًرا أساســًيا. 
ســياقات إرشــادية: يقــّدم الأســتاذ إلــى الطالــب الدعــم المناســب، بمــا فــي ذلــك التفكيــر المتبــادل 
وصياغــة عمليــات التعّلــم وحــل المشــكات بالتعــاون. 
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معايير الجودة الخاصة بتقييم الأداء 
خال تقييم الأداء، لا بّد من تلبية ثاثة معايير جودة رئيسية من أجل أن يكون لنتائجها معنى: 
الموضوعيـة (الاسـتقالية): ُتعتبـر نتيجـة تقييـم مـا موضوعيـة فـي حـال تـّم الحصـول علـى نتائـج 
التقييـم الفـردي بغـض النظـر عـن هويـة المقّيـم. 
الموثوقيــة (دقــة التقييــم): كلمــا قــاس تقييــٌم مــا ميــزًة محــددة بدقــة ومصداقيــة أكبــر، كلمــا زادت 
موثوقيتــه. 
المصداقيــة: يكــون تقييــم الأداء صادقــًا فــي حــال قــاس فعلًيــا مــا ُيفتــرض بــه قياســه وليــس أي 
شــيء آخــر. 
استراتيجيات التخفيف 
هـي عمليـة تخفيـض المحتـوى وتبسـيط المفاهيـم المعقـدة لجعلهـا سلسـلة ومفهومـة بشـكل أكبـر بالنسـبة 
إلــى الطــاب ضمــن وحــدة تعليميــة محــددة. وتنطــوي علــى اختيــار المــواد المناســبة بالاعتمــاد علــى 
معرفــة الطــاب القائمــة وقدراتهــم التعّلميــة، وكذلــك علــى الكفــاءات التــي يتوجــب تطويرهــا. 
المصداقية
راجع معايير الجودة الخاصة بتقييم الأداء
الإرشادات 
مصفوفــة تقييــم تســمح بوصــف متميــز لجــودة الأداء. وتشــمل  أبعــاد الأداء المختلفــة والعديــد مــن 
مســتويات الأداء،  التــي  يتــّم وصفهــا جميًعــا بشــكل شــامل بكلمــات. 
السقالات التعليمية
دعــم تكيفــي للمتعلــم، بخاصــٍة فــي التعّل ــم الفــردي المســتقل أو مؤسســات التعّلــم الجماعيــة. يتــّم تقديــم 
التوجيهـات والمحفـزات الذهنيـة وغيرهـا مـن الدعائـم التعليميـة مـن أجـل سـّد الثغـرة بيـن المعرفـة القائمـة 
والمرجـوة، مـا يمّكـن بالتالـي المتعّلـم مـن حـل مشـكلة أو إنجـاز مهمـة مـا. 
التقييم الذاتي وتقييم الاقران 
يقّيـم الطـاب أنفسـهم أو الطـاب الزمـاء (النظـراء). ومـن خـال تقييـم أدائهـم وأداء الآخريـن، يطـّور 
الطـاب القـدرة علـى تقييـم الأداء بشـكل مناسـب. وهـذه الخطـوة مهمـة مـن أجـل إدارة التعّلـم المسـتمر 
خـال مقـرر الشـهادة ومسـيراتهم المهنيـة المسـتقبلية علـى السـواء. 
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الدراسة الذاتية، الموجهة 
لفتــرة طويلــة، ترافقــت الدراســة الذاتيــة فــي الجامعــات بشــكل شــبه حصــري مــع إعــداد الامتحانــات 
ومراجعتهــا. أمــا الآن، يتــّم تشــجيع الأســاتذة علــى توجيــه أنشــطة الدراســة الذاتيــة للطــاب مــن خــال 
تصميــم  ظــروف  ســياقية  مناســبة  (مثــًا  وضــع  مهــام)،  وتقديــم  الماحظــات  باعتبارهــم  مرشــدين، 
والحضــور كشــركاء فــي المناقشــة. 
مهمة شبه مفتوحة
راجع الامتحانات والاختبارات. 
الانتقال من التدريس إلى التعّلم 
إعـادة التوجيـه فـي التدريـس خـال مرحلـة التعليـم العالـي. هنـا، لا يُعـد التركيـز حكـرًا علـى الأسـتاذ بـل 
علــى الطالــب ومــا الــذي يجــب أن يكون/تكــون قــادر(ة) علــى القيــام بــه. فــي الفهــم التقليــدي للتعليــم، 
كان الأسـاتذة ينظـرون فقـط فـي مـا كان ضرورًيـا لهـم لكـي يدرسـوا بشـكل جيـد. أمـا الممارسـة الجديـدة 
المتمحـورة حـول الطالـب، فتحـّول التركيـز مـن جهـود التدريـس إلـى تحسـين عمليـات تعّلـم الطالـب. 
ألعاب المحاكاة 
يتــّم اســتخدام عبــارة «الألعــاب الجديــة» بانتظــام علــى المســتوى الدولــي. وفــي ســياق تعليمــي، يشــير 
المصطلــح إلــى نتائــج صوريــة لقــرارات يتخذهــا أشــخاص يتبنــون أدواًرا معينــة ويمثلــون مصالــح مــا 
ولكيفيــة تأثيــر ذلــك علــى التدخــات فــي ديناميكيــات ومــوارد النظــام. 
التقييم النهائي
راجع التقييم.
المؤشر المرجعي الاجتماعي
راجع المؤشر المرجعي. 
التعّلم السطحي (التعّلم عن ظهر قلب)  
ممارسـة المـواد عـن ظهـر قلـب  دون فهمهـا وتطبيقهـا ودمجهـا. لا تكـون نتيجتـه  مسـتدامة إذ سـرعان 
مــا يتــّم نســيان المــواد التــي تــّم تعّلمهــا ومــن الصعــب تطبيقهــا. ويتمثــل عكــس التعّلــم الســطحي فــي 
التعّلــم المعّمــق. 
تصنيف أهداف التعّلم 
تصنيف أهداف التعّلم وفق معايير محددة. يسّلط تصنيف بلوم المحّدث الضوء على هذه النقطة 
من خال ستة مستويات معرفية متميزة مع درجات صعوبة تصاعدية: 
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التذكر، 
الفهم، 
التطبيــق،
التحليــل، 
التقييــم، 
الإبداع. 
الإرشاد
أســلوب تدريــس وتعّل ــم يشــجع تبــادل المعــارف والمهــارات المباشــرة ضمــن مجموعــات صغيــرة نســبًيا. 
وبشــكل تقليــدي، المرشــدون هــم طــاب الفصــول الدراســية المتقدمــة الذيــن يدعمــون مجموعــة تعّلميــة 
مــن خــال مســاعدتهم علــى ممارســة مــواد التعّل ــم المقدمــة فــي المحاضــرات وتبّنيهــا؛ وغالًب ــا مــا يقــود 
المرشــدون صفــوف التماريــن. 
الصاحية
راجع معايير الجودة الخاصة بمقاييس الأداء.
حجم العمل
راجع النظام الأوروبي لانتقال الأرصدة.
الماحق 
مثال على وصف وحدة تعليمية – التواصل بين الثقافات
ُتعتبر مهارات التواصل بين الثقافات كفاءات رئيسية في 
القرن الواحد والعشرين وهي بالتالي من الأصول المهمة 
في سوق العمل العالمي. وتتوفر لك، ضمن مجموعة 
من الطاب الدوليين من كافة أنحاء العالم، فرصة فريدة 
للتعرف إلى ثقافات أجنبية وتطوير كفاءاتك بين الثقافات 
بشكل أكبر. 
وصف الوحدة التعليمية 
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إرشادات الصف 
]ساعات [
5.22 ساعة/5 أيام ورش 
عمل 
دراسة ذاتية مع مساعدة 
[ساعات]
01 ساعات/ماحظة على 
اليوميات 
حجم العمل المحتسب بساعات 
التدريس والتعّلم
دراسة ذاتية مستقلة 
[ساعات] 
5.75 ساعة
في المجموع
09 ساعة/3 أرصدة بحسب 
النظام الأوروبي لانتقال 
الأرصدة
كفاءات الطاب في بداية  التوصية: معرفة باللغة الإنجليزية عند مستوى المحادثة 
الوحدة التعليمية 
يمكن للمشاركين...
تفسير المفاهيم والنظريات الأساسية للتواصل بين 
الثقافات 
تحليل ظروف التواصل بين الثقافات 
وصف أنظمة القيمة الأجنبية والخاصة بهم 
تطبيق المعلومات المعمقة بين الثقافات في بيئة عمل   
نواتج التعّلم (كفاءات خاصة 
بالمجال) 
يمكن للمشاركين...
تقديم عروض بالإنجليزية 
إنتاج مقاطع فيديو قصيرة باستخدام الهواتف المحمولة 
وبرمجيات مفتوحة المصدر 
نواتج التعّلم (مهارات منهجية) 
يمكن للمشاركين...
العمل مع الطاب من ثقافات أخرى 
نواتج التعّلم (المهارات 
الاجتماعية والشخصية)  
مفاهيم، نظريات ونماذج عن التواصل بين الثقافات 
إدارة الثقافات، قيادة الثقافات 
أبعاد ثقافية في المجتمعات 
نظام القيمة في الثقافات وعاقتها بالسلوك البشري 
النماذج النمطية، رهاب الأجانب، المركزية الأوروبية، 
التعددية الإثنية
محتوى التعّلم 
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ورش عمل تحفيزية موجهة نحو الأنشطة تتخللها محاضرات 
قصيرة 
أساليب التدريس والتعّلم 
القسم أ: %05 مقطع فيديو بين الثقافات (عمل 
جماعي) 
القسم ب: %52 يوميات بين الثقافات (عمل فردي / 4 
مداخل) 
القسم ج: %52 ملخص خطي عن فرض القراءة 
نموذج (نماذج) التقييم 
الإبداع [%] إعادة إنتاج المعرفة [%]
07%
المستوى المعرفي لمهام 
التقييم استناًدا إلى بلوم (محدد 
كنسبة مئوية لكل المهام) 
الفهم، التطبيق [%]
03%
 التقييم [%]
-
المؤشر المرجعي للتقييم  نواتج التعّلم (المعايير المحددة مسبًقا) 
(النتيجة الفردي/الشخصية، 
الاجتماعية، نتيجة التعّلم) 
      -
جودة معايير التقييم 
(الموضوعية، المصداقية، 
الصاحية) 
مقياس التقييم  ناجح/راسب
تروبينارس، أف، هامبدن-ترنر، ش (2102). ركوب 
أمواج الثقافة – فهم التنّوع في العمل العالمي. لندن: 
ماكغرول-هيل
غيبسون/ أر (0102). تواصل الاعمال بين الثقافات. 
برلين. كورنلسن. 
هاوس وغيره (4002). الثقافة، القيادة والتنظيم. دراسة 
غلوب لـ26 مجتمًعا. ثاوزند أوكس: ساج. 
 القراءة المطلوبة
القراءة الموصى بها
811
عن الكاتب
هاينز باخمان 
كان هاينـز باخمـان أسـتاذ علـوم طبيعيـة فـي المـدارس الثانويـة فـي  مقاطعـة زيوريـخ لمـدة 51 سـنة. 
كمــا عّل ــم فــي أفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة وآســيا  بمرحلــة ريــاض الاطفــال و المرحلــة الثانويــة  والتعليــم 
العالــي . بعدمــا نــال شــهادة ثانيــة فــي عل ــم النفــس مــن جامعــة زيوريــخ،  ثــم شــهادة الدكتــوراه، عمــل 
كمستشـار فـي شـؤون التدريـس وأخصائـي  نفسـي فـي المـدارس. لاحًقـا، انتقـل إلـى التعـاون التنمـوي. 
ويعمـل حالًيـا كمستشـار أكاديمـي فـي «مركـز التدريـس والتعّلـم فـي مرحلـة التعليـم العالـي» فـي «جامعـة 
زيوريـخ لتعليـم الأسـاتذة». 
في عمله، يرّكز على: 
التدريس في مرحلة التعليم العالي، 
التعّلم، 
إدارة التغيير، 
البحث التربوي، 
التعّلم والتعاون بين الثقافات. 
نرحب بتوجيه الماحظات على هذا الكتاب إلى العنوان التالي: 
hc.deepsih@nnamhcab.znieh


